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أجانا كريستي 


© الكاتبة الني ترجمت روايانها إلى ٠١"‏ لغات 
© بيع من كتبها أكثر من 710٠‏ مليون نسخة بالاغة 
الانجليزية وحدها . 


كاتئة روانات بوليسية . ولدت في جئثوب غرب اتجلترا الاب 
اميركي وآم إنجليزية » لكنها تقول ١.إني‏ إنجليزية» ؛ تزوجت 
عام ١515‏ من الكولوثيل ارشببالد كريستي . أنجبت منه إبنة 
متزوجة , اتفصلت عنه العام 157 ثم تزوحت ف العام ١57:‏ 
من المهندس الأثري البريطاني ماكس مالوان ٠‏ تتميز عن جمدسمع 
الروائيين البوليسيين ؛ مما نصّبها ملكة عليهم جميعا , فرواياتها 
كبيرة متكاملة . فيها عشرات الشخصسات الحنة التي يبشعر نها 
الإنسان دائما , لا تترك شخصية نظهر في رواية لها دون أن 
توشني كل ههالها ل سات اسشرققة طريقة ههما كان دور هده 
الشخصية في الرواية . كما تميزت أيضا مان أشخاص رواياتها 
أشخاص عاديون . ولكنهم تعرضوا في الرواية ‏ لظروف ازالت 
القناع الحضاري عن الوحوش القابعة في اعماق كل إنسان , 
كذلك لم ثلجا الكاتية العظيمة إلى عنصر الجئس في رواياتها . على 
عكس ما اتبعه الأخرون . إنها كاثبة فاضلة ليس ف كتاياتها ما 
يخجل الآباء أن يطلع عليه الأبناء . ولم تهدف إلى الإثارة ؛ ولا 
تلجا إليها إلا إذا كان أبطال الرواية شبانا يطاردون الجواسيسن 
أو بطاردون عصايات خطيرة ٠‏ كما تضمّئنت رواباتها اهدافا 
إنسانية فحواها أن (الجريمة لا تفيد) وأن الخير هو المنتصر في 
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كان مستر 'ساترزويت" جالسا في شرفة البيت الريفي الذى يسمى “عش 
الغراب:: يراقبٍ. مضيفه سير 'تشارلز كارتر هوايت " وه يتسلق الطريق 
الصاغد من شاطىء البحر .. وكان عش الغراب بيتا أبيض اللونٌ/لا يوحي 
منظره الخارجي بضخامة حجمه المقيقي ٠‏ واستمد اسمة مِن ذلك المكان 
المرتفع الذي يطل على ميناء 'لوماوث' .. يبعد " عش الغْراآاتَ 'هسافة ميل من 
المديئة » ويتعرج الطريق الصاعد من البحر ويقطعه الإنستان سيرا على الأقدام 
في سبع دقائق ؛ وهو الممر الذي كان يسير فية)الآنٌُسلير 'تشارلق" 77 

وسير تشاراز 'رجل قوي البنية في منتشف:العمر لفحثه الشمش ؛ يميل 
بعض الشيء في مشيته ٠‏ تبدو يداه نصقف مغلقتين في أثنانةالمشي . ويخيل 
للرائي عندما يراد لأول وهلة أنه بحار: !أ أما مستؤقساترن ويت " فهو جل 
ضثيل الحجم من عشاق الفق والمسرح ٠‏ توجه إلية الدعوة دائما في الحفلات 
الاجتماعية وإن كان اسبمه يأتي في ذيل قنائمة اللدغوين ؛ وهو على قدر كبير 
من الذكاء وقوة الملاحظة. للناس والأشياء © شمس ساترز ويت النفسه : "لم 
يكن ذلك يخطر ببالي:.حقا لم أفكر في :ذلك 7 أدار يصره نحو الرجل الذي 
جلس على ا مقعد المجاور .وكان تنبكله يكشف عن مهنته كطبيب ناجح في 
شار غ "هارلي". .كان سيئر تتارظوميو سترينج 'طبيبا إخصائيا معروفا في 
الآاضطراجات العصبية ؛ وكان قد تلقى الدعوة لحضور حفل عيد المبلاد .. قال 
الطبيب : 

- ما الذي لم تفكر فيه ؟ 

- قال " ساترزويت'ياسها ؛ 

لم أفكرفي أن سير 'تشارلن" سوف يبقى في المنفى طويلا . ضحك الطبيب 
شائلة ٠:‏ 


- آنا أيضا لم أكن أتوقع ذلك:., لقد عرفت 'تشارلن منذ كان صييا .. وكنا 
فى "اكسفورد"معا .. كان كما عرفته دائما ٠.‏ ممثلا أفضل في الحياة 
الخاصة عنه فوق خشبة المسرح .. يمثل دائما .. لأن تلك في طبيعته ..ى هو 
يحب أن يغير النور الذى يلفيه بين الحين والحين .. تقاعد من المسرح منذ 
عامين وقال : إنه يرغب قي الحياة البسيطة في الريف.يعيدا عن العالم .. جاء 
إلى هنا وينى هذا البيت . وزودة بثلاثة خمامات وكل أساليب الراحة من 
حجرات مزودة بالماء الساخن واليارد والتكييف المركزي .. ظننت أنه لن يطيق 
هذه الحياة طويلا ..خهو إنسان يحتاج. إلى جمهور ..جمع حوله بعض البحارة 
المتقاعدين ؛ وحفنة من النساء العجائز وراغي كنيسة .. ظننت أن عشقه 
للبغر لن يستمر أكثر من ستة أشهر وأنه سرعان ما يحن إلى التغيير فيذهب 
الى “مونت كارلو" أو أحد الأماكن الجبلية ...فأنا أعرف أن 'تشاولن ' متقلب 
الأطوار . سكت الطبيب وفو ينظر إلى الرجل الصاعد من أسفل وينتظر أن 
ينضم إليهما خلال دقيقة أو دقيقتين .ثم استرسل يقول : 

على أي .حال ؛ كنا مخطئين إن يبدى أن الحياة البسيطة استهوته.. قال 
كثيرا ما يساء الحكم غلى الرجل الذي يجعل الدراما حياته .لا يلغذ 
الإنسان اهتماماته على محمل الجد. أومأ الطبيب برأسه مؤمنا وسعلاسير 
'"تشارلز "إلى الشرفة في تلك اللحظة قائلا: 

-تقوق ميرابل "على نفسه اليوم لكر هو ال دين 
هزاساترزويت رأسه نفيا .. فلم يكن يحب ركوب البحر ',وكانترقب القارب 
"ميرايل ' من نافذة حجرته في الصباح وهو يواجه الأمواج العاتية سعيدا وهى 
آمن على الير طلب سير "تشاراز 'كئوس الشراب ثم قال للطبيب: ٠‏ 

-وأنت ما '"تولي' . كان ينبغي أن تأتي معي ١‏ !. ألا تنصع مرضاك بتغبير 
الجو وركوب اليحر ؟ . .ال سير 'يارتظوميو ' ضناحكا : 

- من مزايا الطبيب أنه غير مطالب باتيا ع النصح الذي يسديه لمرضاه , 

ضحك سير "تشارلز " وهو غير متنبه إلى أذ» لا يزال يقوم بدور البحار ؛ 

ات 


وساله الطبيب عما إذا كان قد قام بالرحلة وحده . 

وقال سير 'تشارلز ': 

- كلد .. كانث معى الفتاة "ايج .. قال" ساترزويت * بدهشة : 

مس 'ليتون جور'؟ هل تعرفن شديئا عن ركوب القوارب ؟ 

- كنت بجوارها كالصبي المبتدئ ولكنني أتقدم بفضلها . تتابعت الخواطر 
بسرعة في ذهن مستر /ساترؤويت "وهو يفكر في الخطر الذي يتهدد الرجل 
عندما يكون فئ منتصف العمر من شابة صغيرة . .. دخلت في تلك اللحظة سيدة 
طويلة شديدة القبح ٠‏ وقال لها سير "تشاراز ": 

. ,صباح الخيرنيا مس “ميلراي”‎ ٠ 

سباح الخيريا سير :تشاول” " .. ضباح الشير باسادة ..هذه قائمة طعام 
')العشاء اليوم . .هل تزيد تغبيل شيء منها ؟ تثمل سير “تشارلز "القائمة بسيرور 
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- كلا يهدوة 101 الجنيع هي قطان الرابعة والأصمقا:. 

- أعطيت الأوامر ‏ بالفعل ل"هولجيت “.. بعد إذنك ياسير 'تشارلن".. ريما 
كان من الأقضل أن اتناول العشاء ع معكم الليلة رغم دهشة سير 'تشا رلذ الا 
أنه أجابها بقوله : 


ْ < ا يدا يسعدتي يا مس مليراي' ولكن .... قالت مس "مياراي' بهدوه : 
001, - إذا لم أنضم إليكم يكون العدد ١‏ 


وقد يتشاعم اليعض . انسحبت مس "ميلراي 'وعلى شفتيها ابتسامة خفيفة , 
وقال سير "تشالز": 

- هذه السيدة ممتازة للغاية ..وتدير البيت كالساعة الدقيقة .ومع هذا فقد 
أخطر تني أنها سوف تتركنا لرعاية أمها المريضة ..أنا لا أصدقها .. لايد من 
وجود سيب -أخر..قال سير 'يارتلوميى ': 

- هذا محتمل ..فقد بدأ الناس يتكلمون . 

- يتحدثون عن أي شيء .,؟ 

- أنت تعرف يا عزيزي 'تشاراز "ها يدور حوله الحديث . 

يات 


- تعني وجود علاقة ددني ويينها ؟ مع ذلك الوجه وفي سنها ؟ 
- ريما كان غمرها أقل من الخمسين . 
- ولكن .. ألم تنظر إلى وجهها يا 'تولي”؟ ليس هذا وجه اهمرأة ,ولا أظن 
إنسانا يرضى بعلاقة غراعية مع سيدة لها مثل هذا الوجه : 
وقال 'ساترزويت 'حتى بغير الطبيب دفة الحديث : 
- من الذي سياتي بعد الظهر ؟ 
- أولا:: أنجي '.. 
-* أنجيلا ساتكليف" ؟ هذا طيب : مال مستر (ساتززويت ) بمقعده قليلا إلى 
الأماع ليعرف قائمة المدعوين للحفل ؛ وكانت (أنجيلا ساتكليف) ممثلة معروفة 
رغم أنها تجاوزت سن الشباب الا أنها مشهورة بسحرها وفكاهتها وقال سير ' 
تشاؤلز ”: 
وهناك أيضا همستر ومسن - ( داكريس ) . همس مستر " ساترزويت ” لتفسه 
هرة أخرى : 
- مسز ( داكريس ) صاحبة شركة " أمبروزين ' للأزياء ؛ وزوجها الكابتن 
( داكريس ) الذى يقضى معظم وقته في سباق الخيل وكانت له في قترة من 
الفترات سمعة غير طيبة : وقال سير "تشارلز: 
- وهناك أيضا ( أنتوتي أستور ) الكاتية المسرحية ٠‏ 
قال "ساترزويت : 
- مؤلفة روابة " طريق ذو اتجاه واحد " شاهدتها مرتين وأحدثت ضجة كبرى .. 
كان " ساترزويت ' يريد أن يثيت بذلك أنه يعرف أن المؤلفة سيدة ؛ وعاد سير 
"تشارلن" يقول : 
- هذا صحيم .. لقد نسيت أسمها الحقيقي. 
- " ويلن" على ما أعتقد . لم ألتق بها سوى مرة واحدة وطلبت منها الحضور 
من أجل "أنجيلا * .. هذه قائمة المدعوين . وسأل الطبيب : 
-وماذا بالنسبة للأشخاص ال محليين ؟ 
-1ه .. هناك "بابنجتون “راعي الكنيسة وزوجته .. وهو رجل طيب وزوجته 
0 


سيدة لطيفة للغاية .. تزودني بمعلومات مفيدة عن فلاحة الحدائق .. وكذلك ليدي 
'مارئ ايج 'وهناك أيضا شاب يدعى "ماندرز ".. وهو صحفي .. شاب وسيم .. 
قال "ساترزويت ' مستعرضا عدد المدعوين : 

- مس " ساتكليف .. واحد .. مستر ومسز ” داكريس".. ثلاثة .. 'أنتوني 
أستور "..أربعة .. ليدى "مارى ' وابنتها .. ستة ؛ راعي الكئيسة وزوجته ١‏ 
ثمانية .. الصحفي الشاب :.تسعة ٠‏ وثلاثتنا يكون العدد اثني عشر .. إما 
أن تكون أنت أومس "ميلراي” أخطأ في العدد ياسير 'تشاراز ". 

- لايمكن أن تخطىء مس "ميلراي” .. ياإلهي .؛ إنه ذلك الرجل البلجيكي 
الضقين الحجم':,”متيركيول جوارف": قال 'ساترزويت *: 
- المخبر الخاص ؟ لقد التقيت به من قبل .١‏ 

- إنه شخصية متميزة .. وقال سير ' بارظوميو": 

-سمعت عنه الشيء الكثير .. ألم يتقاعد منذ بضع سئوات ؟حسن ياسير 
"تشارلن"..أرجو آلا تصادفنا جريمة قتل في هذا الأسيوع . 

- لماذا ؟ لأن معنا مخبر | خاصا في البيت ؟ قال الطبيب : 

-هكذا تقع الأحداث للناس .. هناك طرازن من الناس تقع له الأحداث حيثما 
ذهب .. تغرق السفينة التي يركبها أن تقايله عصابة من المجرمين :.هكذا الخال 
بالنسبة لصديقك * هيركيول بوارى".. إنه لا يسعى إلى الجريمة لأن الجريمة هي 
التي تلاحقه حيشا ذهب . قال مستر 'سساترزويت *: 

- في هذه الحالة ريما كان من حسن الحظ أن تكون مس (ميلراي ) معنا في 

قال سير تشارلن” ضاحكا : 

- حسن ..لك أن تستمتع بجريمتك ( ياتولي ) إذا كنت تواقا إلى مشاهدة 
جريمة ققل.ولكن بشرط واحد ..الاأكون أنا الجثة.. انفجر سير تشارل: ٠‏ 
ضاحكا . وائسحب الرجال الثلاثة إلى داخل البيت ؛ 

55 
كان الاهتماع الرئيسي لمستر "ساترزويت'في الحياة هو دراسة الأشخاص ' 
لكوت 


وكان أغلب افتمامه بالثساء : حث كانت سيدات كثيرات تيحن له بأسرارهن ٠‏ 
الاأن حخله مع المرأة لم يكن كديرا مما كان يملا نفسه مرارة :. كان "ساترزويت”" 
يجلس في تلك الليلة بالغرفة الكبيرة المجاورة للشرفة ؛ والتي حولتها إحدى 
مؤسسنات الديكور إلى ها يشيه كابينة فاخرة لاحدى السفن . وكان اهتمامه 
موجها إلى صبغة شعر ( سينثيا داكريس) اللافتة للنظر. وحاجييها الرفيعين 
ورموش عينيها السوداء ؛ وهمس لنفسه -هذه سيدة على درجة عالية من 
الذكاء.. كان يعنى عقلها لا جسمها .. انتقلت نظرات "ساترزويت "الى سير 
"تشارلن" الذي كان يمزج الشراب وهويتبادل الحديث مع "أنجيلا ساتكليق ' 
وهي سيدة طويلة رمادية الشعر ذات فم ينم عن الخبث, وعينين جميلتين .. 
وكان “داكريس ” يتحدث مع " بارثلوميوسترينج'..كان يتحدث بلهجة متغالية 
ويبدو كالثعلب الماكر .. وكانت مس " ويلز "تجلس ‏ يجوار "ساترزويت ".وكانت 
مس ويلز " الكاتبة المسرحية طويلة نحيفة ذات شعر ناعم مموج وترتدي 
نظارة مثبتة بالأتف وترتدي ثويا من الشيفون الأخضر » وكان صوتها مرتفعا 

غير متميزعندها قالت: 

- ذهبت إلى جنوب (فرنسا ) ولكنني لم أستمتع كثيرا بالرحلة قالناس هناك 
ليسوا بذوي ود.. ولكن الرحلة تفيد عملي ولا شك .. 

فكر “ساترزويت 'مسكينة .. يباعد النجاح بينها ويين الاستقرار في بيتها في 
"بورنماوث” ..ثم لاحظ 'ساترزويت ' أن تلكما العينين الزرقاوين المختفيتين وراء 
النظارة تكشفان عن ذكاء حاد .. خيل إليه ومس ( ويلز ) تنظر إليه أنها تدرس 
أعماق نفسه .. كان سير ( تشاراز ) بصب الشراب » وقال مستر " ساترزويت " 
للكاتية المسرحية : 

-اسمحى لي أن أتيك يكأس هن الشراب . قهقهت مس ' ويلز'قائلة : 
- لامائع ..فتح الباب في تلك اللحظة وأعلن كبير الخدم وصول ليدي "ماري 
ليتون جور" "ومستر ومسز "باينجتون ' ومس *ليتون جور '.. 

قدم 'ساترزويت "الكأس لمس "ويلز"ثم مشى ليكون بالقربٍ من ليدي ( ماري 
ليتون جور ) حيث كان بشعر بالضعف دائما أمام حملة الالقاب .. كان زوجها 


ا 


قدامات تاركا لها طفلة في الثالثة ٠وجاءت‏ إلى ( لوماوث ) لتقيم مع ابنتها في 
كوخ صغير., كانت امرأة طويلة نحيفة تبد أكير سنا من عمرها الذى لا يتجاوة 
الخامسة والخمسين . وكانت مولعة باينتها ولكثها شديدة الخوف علمها .. 
أما ' هرميون ليتون جور فقدكانت تعرف لسيب غامض ياسم 'ايج ' قليلة 
الشيه يأمها » تتميز بالحيوية الشديدة: ورغم أنها ليست جميلة إلا أنها 
تتميز بجاذسية لاتنكر كانت تتبادل الحديث مع "أوليفر ما ندرز *الذى وصل 
لتوه . وسمغها تقول للشاب : : 
-لا أدري لماذا أصبحت تمل ركوب القوارب رغم أنك كنت تحبها .. 
- ايعيا عزيزتي .. إن الإنسان يكير . 
كان شابا وسيما في حوالي الخامسة والعشرين , خيل ل'ساترزويت “أن 
لهجته تشويها لكنة أجنبية .. كان ثمة شخص آخر يراقب 'أوليفر مائدر:* . 
رجل ضئيل الحجم بيضاوي الرأس له شارب أجنبي الطابع .. مسيئ'هيركيول 
بوارى .. خيل لساترزويت أن البلجيكي يبالغ في إظهار نفسه بمظهن الأجنبى 
وكأنما كانت عيناه تقولان له :هل تتوقع أن أكون المهرج ؟أن أمثل دور الملهاة 
لكم؟ سوف يكون الأمر كما تحبون . لم يعد بريق هناك في عيني ' يوارو* الآن 
وإنما كان يبدو جادا ميالا للحزن .. اقترب الأب 'بابنجتون”لينضم إلى لدي 
'ماري' ومستسر ساترزويت 'وكان القس في الستين من عمزة , له عينان 
رقيقتان وتبدو عليه الطيبة والرقة ؛ وقال لمستر "ساترزويت ": 
- نحن محظوظون حقا لوجود سير "تشارلز بيننا .. لقد كان شديد 
الكرم..إنه جان يسعد به الإنسان ..أعتقد أن ليدي 'ماري * تشاركني هذا 
الزاي: ... ظ 
أنتسمت ليدي " ماري" شائلة ؛ 
-أنا أحبه حبا كبيرا .. لم يقسده النجاح وهى يبدى كالطفل الوديع . 
اقتربت خادمة المائدة حاملة صينية عليها كئوس الشراب وقالت ايج * التي 
كانت تحمل كأسا في يدها : 
- تستطيفين أن تأخذى كأسا 5 مامي . كاسنا واحدة ! قالت لها “لبدى 
111 


هازئ * بخلم : 
- شكراً لك يا عزيزتي 
- أعتقد أن زوجتى سوف تسمح لي بتناول كأس ٠‏ 
ينما كان القس يضنحك ضعكته الرقيقة اتهه "ساترزويت * فنصرة نحو 
امسن “بابتجترخ* التى كانك صباذل'عذلةا لجادا! تشع سير" تشارلن "عن الشعاد 
؛: كانت منندن “يابذبتون'ستدة ضخفة غزر مأفنية' بشيابها //ؤنكدبااكما'قالا 
' تشارلز كارثر هوايت ': سيدة لطيفة . 
قالت "ليدي ماري * وهي تميل قليلا إلى الأمام : 
- ولكن من تلك السيدة التى كنت تتحدث معها عند دخول -صناخية الثوي 
الأخضن؟ 
-إنها 'أنتونى أستور " الكاتية المسرحية ‏ 
-ماذا تقول ؟ تلك السيدة الهزيلة ؟ تمالكت نفسها وقالك : كم آنا قظيعة .. 
ولكنها لا تبدر- أغتي أن مظهرها يوحي بآنها رئيسة ممرضات .. ابتسم 
"ناترزويت " ابتسامة خقيفة وه يفكن في الوصفا"الذقيق الذي 'قالته ليني 
ماري" ونظر " ساترزويت "إلى الأب ' بابنجتون ” الذئ كان يتجول في 
الحجرة بخطا حذرة تبعا لضعف بصره .. تجرع القس جرعة من الكاس التي 
يحملها وسعل سعلة خقيفة ..ريما لأنه لم يتعود على شرب الشراب ونظر 
إليه 'ساترزويت ' بسرور .. وتجرع القس جرعة أخرى وقد تصلبٍ وجهه بعضص 
الشيء وقال وهو ينظر الى 'ليدي ماري ' : 
-أليست هذه هي الليدي الجالسة هناك .. أوه.. ارتفعت يده إلى حلقه .. 
ونوئ صوت "ايج ليتون جور ' في الحجرة قائلة : 
-أوليفر"..أنت يا " شيلوك' المراوغ .. 
همس ' ساترزويت ” لنفسه : بالطبع .. إنه ليس أجنبيا .. إنه يهودي ! كان 
الشابان يمثلان زوجا متجانسا .. كلاهما شاب ووسيم .. ولا يكفان عن 
الشجار أيضا - وهما دائما في أتم صحة .. اجتذب انتياه ' ساترزويت " 
ات 


صوت من جانبه ؛ كان مستر " بابنجتون ' قد وقف على قدميه وهو يترنئح في 
مشيته ؛ وكان وجهه متقلصا . كان صوت " ابع' هو الذي ثبه الحاضرين فى 
الحجرة ؛ رغم أن ليدي 'ماري * كانت قد وقفت ومدت يدها لتساعد القس . 
وقالت 'ايج بفزع : 
-انظروا .. مستر 'باينجتون' مريض . تقدم سير 'بارثلوميو ستريئع * 
بسرعة نحي القس وساعده في الوصول إلى أريكة موضوعة في جنائب 
الحجرة؛ والتف حولهفنا الآخرون كل يبدي استعداده للمساعدة .رقع 
استرينج ١‏ قامته يعد دقيقتين ؛ وقال يصوت أجوف : 
-أنا آسف .. لقد مات::. 
ات 
دس سير 'تشارلن ' رأسه من خلال الباب قائلا : 
- هل تسمع بالمجيء إلى هنا لحظة يا "ساترزويت ؟ 
عضت ساعة وتضقف الساعة .وعم السلام يعد الاضطراب صحبت ليدى 
ماري مسز باينجتون إلى 'الأبرشية ‏ بينما قامت مس ' ميلراى" بإجراء 
الاتصالات التليقونية اللازمة . ووصل الطبيب المحلي ليباشر إجراماته ..وتم 
تقديم عشاء خفيف انسحب على أثره الجميع إلى حجراتهم وكان 
أساترزويت ' في غرفته عندما طلب هنه سير "تشارلز” المجيء إلى الغرفة 
المشكلة على شكل كابينة في إحدى السفن .. كان الشخص الوحيد الموجود 
في الغرفة هى 'بارتلومي سترينج ” وأوما الطبيب يرأسه مرحبا وهو يقول : 
-الرجل المناسب .. نستطيع أن نشرك " ساترزويت معنا في الأمر فقهى 
رجل يعرف الحياة . 
جلس ساترزويت ' على مقعد مجاور للطبيب بينما كان سير “تشارل: ٠‏ 
بذرع الغرفة جيئة وذهايا » وقال الطبيب : 
- ليس سير " تشاراز' مرتاحا لما حدث .. أعني موت “يابتجتون " العخو , 
تعجب 'ساترزويت ' يلا بسمعه . فلم يكن هناك أحد يشعر بالارتياج لماحيث , 


وأدرك أن 'سترينج ' يقصد معتى آخر ؛ وقال 'ساترزويت" : 


ا 


- لقد كان الأمر مثيرا للأسى ولا شك . 

- قال الطبيب : 

- نعم .. كان مؤنا ؛. توقف "كارتهوايت 'عن المشي وقال : 

- هل رأيت أحدا يموت يمثل هذه الطريقة من قيل يا "تولي”؟ قال الطبيب 
مفكرا : 

- كلا .ثم أردف بعد لحظة صمت :ولكن .. لم أن في حياتي عددا كيرا هن 
الوفيات كما تظن .؛ أنا. إخصائي في الاأعصاب ومهمتي أن أبقي على 
الناس أحياء حتى أحقق لنفسي دخلا :طيبا .: أما ( فاك دوجال ) فقد رائ 
حالات وفيات أكثر مني بكثير .. كان ' ماك دوجال" هو كبير الأطباء في 
الوماوث” الذي استدعته مس (ميلراي ) ٠‏ وقال سير ( بارقوميو) : 

لم ير ( ماك دوجال ) هذا الرجل وهو يموت :. كان ميتا عند وصوله ::لم يكن 
أمامه سوى ما تخبره به .. قال إن العجوز أصيب بتوية مفاجئة .كلام 
لايعني. شيئًا على الإطلاق ‏ ومع كل فقد؛ كان "بابنجتون " غجوزا ولم تكن 
صحته على مايرام ٠‏ أخيزتنا زوجته أنه كان معتل الصحة في القترة الأخيرة. 
وريما كان يشكو من ضعف غير معروقف . 

سال سير " تشارلن " باهتمام : أكانت النوبة التي أصيب بها 'بابنجتون' 
هي النوية النمطية ؟ 

نظر الطبيب إلى سير 'تشارلز ' بدهشة وهو يقول : 

-فيم تشتيه يا ' تشازلن "؟انتحار .. جريمة قتل امع قم 
رجل ام .. ولكن هناك احتمالا في تصوريى ... أن يكون'بابنجتون" 

ا الدافع ؟ 

قال الطبيب يرقة : 

- كيف نستطيع أن نعرف أسرا ر العقل البشري ؟ إنه مجرد افتراهن .. قد 
يكون القس العجوز عرف أنه. مضاب يداء غضال لا أمل في الشقاء هنه 
..مثل السرطان .. وريما أراد أن يوفر على زوجه آلام مراقبته وهو يعاني 

خا 


لفترة طويلة من ذلك المرض , هذا مجرد افتراض بالطبع ١‏ ولكن لا يوجد ثمة 
سبب في الواقع يجعل 'يابئجتون 'يفكر في قتل نفسه .قال "سير "تشاراة *: 
-لم أكن أفكر في شيء كالانتحار . 

ضحك 'بارثلوميو سترينج” ضحكة خفيفة وهى يقول : 

- أنت لا تفكر في الاحتمالات .. إنما تفكر في الإثارة .. سم جديد غير 
مغروف دسةه أحدهم في الشراب . 

هزسير- (تشارلز ) رأسه وقال : 

- لست أعني ذلك يا (تولي ) ٠.‏ وتذكر أثني أنا ا لد لف 
- هل تقصد نوية من جنون القتل المفاجىء . أعتقد أن الأعراض في مثل 
هذه الحالة تتآخر بعض الوقت . ولكئنا كدئا نموت جميعاً قيل حلول الصباح 
قاطعه سير ” تشارلز " قائلا بعصبية : 

- اللعنة .. ولكنتي لا أمّخ , 

-وأتا كذلك لا أمزح , 

تغير صوت الطبيب وأصبح جادا وهى يقول : 

- أنا لا أمزح بالنسبة لموت 'يابنجتون .. ولكنني أمزح بالنسبةلافتراضاتك 

دا " تشارلت ” - حسن - لأنني لا أريد أن يتسبب تفكيرك في الضرر , 
قال سير ( تشاراز ) بدهشة : 
_الموة؟ 
- ريما كنت تفهم ما أعنية يا فستر " ساترزويت '؟ قال "ساترزويت ": 

- أعتقد أنني أستطيع أن أحمن . 

استرسل 'بارظوميو " قائلا : 

-الا ترىيا * تشارلز ' أن شكوكك هذه قد تكون ضارة ؟ هذه الأشياء 
تنتشر وسوف تسيب الألم كر وبمار" اسَرَيانٌ الإشاعات يستم! رد 
شيء دوشفه ٠.‏ ألا ترى ما بتر تب على ذلك ا 

ظهرت علامات الحيرة على وجه الممثل وقال 

- لم أفكر في الأمر من هذه الزاوية .. نت تطلق لخيالك العنان يا سدر 


دهت 


'تشارلن .. ولكن هل تصدق حقا أن أي إنسان يمكن أن يفكر في قتل رجل 
مسالم عجوز كهذا ؟ 

- لا أظن .. أنها فكرة سخيفة حقا ..أنا آسف يا 'تولي "..ولكننى رأيت ثمة 
خطأ.. خطأ لا أدري حقيقته تماما.. سعل ساترزويت 'سعلة خفيفة ثم قال : 

- هل تسمحون لي ياقتراح ؟ أصيب مستر “ بابنجتون" بالمرض بعد دقائق 
معدودة من دخوله هذا المكان وبعد شرب الشراب .. لقد لاحظت بالفعل 
تصلب وجهه وهى يشرب .. تخيلت أن ذلك راجع إلى عدم تعوده على 
طعم الشراب ٠‏ ولكن لنقترض أن اقتراح سير " بارلوميى ' صحيح .إن 
مستر : بابنحتون ' كانت لديه بعض الأسباب للانتحار .. أعتقد أن هذا 
احتمال مقيول» بينما تبدو فكرة ارتكاب جريمة قتل أمرا مستبعدا . 
وأشعر أنه من الممكن أن يكون القس هوالذي وضع لنفسه شيئا في الشراب 
دون أن دراه أحد .. إنني أرى كل شيء في هذه الحجرة باق كما هو لم 
تمسسه يد .. وكئوس الشراب موجودة حيث كانت .. هذه كأس مستر 

' مادنحتون* .. أعرفها لأنني كنت جالسا هنا أتحدث معه .:أقترح أن يأخذ 
سير يار ظوميق " الكأس ويحللها - يمكن فعل ذلك بهنوء ودون أن يثير أي 
لغط . وقف سير" بارثلوميو" وأمسك الكس قائلا : 

- أنت على حق .. وسوف أسليك يا ( تشارلن ) ٠‏ حيث أراهنك يعشرة 
جنيهات مقابل جنيه واحد إثه لا يوجد في هذه الكأس سوى ميج من الشراب 
قال سير" تشارلز' : 
- وأنا قيلت الرهان . 

ابتسم الممثل ثم أضاف : هل تعرف يا تولي" أتك مسئول جَرئياً عن 
شطحات خيالى ؟ 

ان 

- نعم .. قلت : إن الجريمة تتبع ذلك الرجل * هيركيول بوارو' ما كان يصل 
حتى حدثت حالة وفاة ومن ثم اتجهت أفكاري في الحال نحو الجريمة ..ها 
رأيك يا ( تولي ) .. هل نساله رأيه في الموضوم ؟ 
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قال ' ساترزويت” بصوت منخفض : لا تستطيع أن تطلب من المغني 
المحترف أن يغني .كما 

- لا تستطيع أن تطلبي من المخبر الخاص أن يبحث عن الجريمة .., 
سمعت في تلك اللحظة طرقة خفيفة على الباب. . ودخل “هيركيول بوازو” 
معتذرالمقاطعة حديثهم ؛ وقال لسير ( تشاراز ) : 

- شكرا لك .. قلما أتناول الشراب :. لو كان لديك بعض من العصيير ... 

لم يكن العصير من المشرويات التى يضضمها بار سير ' تشارلن ' . وبعد 
جلوس ضيفه دخل الممثل فى الموضوع قائلا : 

- كنا نتحدث عنك يا مسيى' بوارى ' . وعما حدث الليلة . هل تظن أن خط 
ما قد وقع؟ 

رفع ( بوارى ) حاجبيه دهشة وقال : 

-خطأ ؟ ما لذى تقصد بالخطأ ؟ قال ' بارظوميو" سترينج ": 

- يعنقد صديقي أن ' بابنجتون ' قد قتل . 

- وما رأيك أنت ؟ 

- نريد أن عرف رأيك أولا .. 

فكر ( بوارو) قليلا ثم قال : 

- أصيب الرجل بالمرض فجأة .. كان المرض مفاجئًا حقا .. 

شرح ' ساترزويت ' نظرية الانتحار والاقتراح الذي عرضه بتحليل كاس 
الشراب , وأوما ( بوارو ) برأسه مؤمنا وقال ؛ 

- على أي حال ليس في ذلك ثمة ضرر .. ..وبصفتى خبيرأ في الطبيعة 
البشرية . أستطيع أن أحكم أنه ليس لأي إنسنان مصلحة في التخلص من 
رجل عجوز مسالم .. كما أن فكرة الانتحار لا تروقني .. وعلى أية حال 
سوف يخيرئا تحليل كأس الشراب عن هذه الطريقة أو تلك .. 

- وما هي في رأيك النتيجة التي سيسفر عنها التحليل ؟ 

هز ( بوارو ) كتفيه وقال : 

- أنا ؟ أستطيع أن أخمن فقط . وفي رأيي أن التحليل سوف يثبت أن 
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الكأس فيها بقاياا شراب من أجود صنف0. انحنى لسير* تشارلن"' إن 
دس السم في كأس موضوعة بين مجموعة من الكئوس آمر بالغ الصعوية .. 
ولى أن هذا القس العجوز الوديع أراد الانتهار؛ ماكان ليفغل ذلك في 
حقل: لأن ذلك يعني الافتقارإلى الذوق تجاذ الآخرين ومن رأيي أن 
(بابتجتون ) رجل يقدر المسؤولية .. هذا هو رأيي ٠.‏ 

خيم المت هنيهة: وتنهد سير ' تشارلز ' بعمق ثم فتح إحدى النوافذ 
وتطلع إلى الخارج قائلا : 

- تحركت الرياح بعض الشيء .. 

ونظر إليه ( ساترزويت ) باهتمام ؛ لقد عاد الممثل إلى تمثيل ذور البحار.. 

عت 

عندما التقت "ايج ليتون جور ” بمستر” ساترزويت “ على رصيف الميتاء 
سالته عن رأيه فيماحدث: سالها بدوره عما إذا كان سير (تشارلن) هوالذى 
أدخل الفكرة في رأسها ٠‏ وأكدت له أن الفكرة كانت قي ذهنها منذ البداية , 
ودللت على ذلك بالشهادة الدي أدلى بها الدكتور (ماك دوجال ) في جلسة 
التحقيق حيث كان يادي الارتباك وأفرط في استخداع التغبيرات الطبية ولم 
بقل إن الوقاة حدثت لأسباب طبيعية , وقال ' ساترزويت * لم يكن في كأس 
الشراب سوى خليط من أنواع مختلفة . 

- ومع هذا فلدي شعور أن هناك شينًا غير طبيمي :. 

حول مستر 'سماترؤويت "دفة الحديث نحو ( أوليفر ما ندرز ) وسأل ( ايج ) : 
- ألسن "أوليقن ماندرز "صديقك ؟ 

- بلى هو صديقي ولكننا أصبحنا نختلف معظم الوقت . لقد ذهب ليعفل 
في مكتب عمه في المدينة .. وهو يتحدث دائما عن رغنته في الغمل بالصحافة 
ولكنني لا أعتقد أنه جاد .. " أوليفز " يسعى إلى الثراء .. 

أغريت "ايج" بعد ذلك عن أسفها لوت القس العجوز الوديغ ٠‏ وقالت انها 
تؤمن بالمسيحية ولهذا فهي لاتستطيع أن تكون شيوعية مثل "أوليفر "؛ شم 
عادت تقول إن مستر ومسز " بابنجتون " لم يكونا يحبان التدخل في عقيدة 

ح ارؤات 


الآخرين : وعندما بدأت تتحدث عن اينهما 'رويين ' أعرب. مسثر" ساترؤويت " 
عن دهشته قالت ؛ 
- كان روبين يعيش في الهند حيث لقي حتفه . لهذا أتخيل أن القس لم 
يمت ميتة طبيعية.. ولكن الأمرالغريب أنه لم يكن له أعداء ولا أرى أي مبررلقتله , 
-لا تنسي أنه لم يتم العثور على شيء في . الشراب . 
- ربما يكون أحدهم قد حقنه بحقنة مسمومة , 
- تعنين مثل السم الذي يستخدمه الهنود الأمريكيون في السهام؟ 
- نعم .. وسوف ترى في يوم من الأيام أننا كنا على حق . قال "ساترزويت' 
فل النننة : 
- أنتما ؟ من تعنين ؟ 
- أنا وسير 'تشارلز'.قالت ذلك وقد تضرج وجهها ٠‏ وفكر ساترزويت' في 
فارق السن بين سي ر:تشارلن" و"ايج ليتون جور" وخطر ببال “ساترزويت "أن 
الشابات الصغيرات يشعرن بالميل نحوالرجال في متتصف العمر وقالت"ايج :* 
- أتا أحب الرجال الذين يتورطون في العلاقات الغرامية لأن هذا يؤكذ 
أنهم ليسوا شواذ ... سكتت "ايج" هنيهة ثم أردفت تقول : 
- أنت تعرف أن سير 'تشارلن"أذكى بكثيرمما يبدو .. ورغم أنه يتظاهر 
أحيانا بالتمثيل إلا أنه يؤدي دوره ببراعة .. ولكن بالنسبة لموت رجل الدين .. 
أنت لا ترى فيه شيئًا مثيرا ..مجرد حادث مؤسف ..ترى ما رأي مسيو “يوارو؟ 
- نصحنا مسيى بوارى بالتريث حتى تظهر نتيجة التحليل .. قالت (ايج) 


-إنه رجل متخلف .. ما رأيك في أن تحضر إلى البيت لتشرب معنا الشاي.. 
آمي تشعر بالميل نحوك .. هذا ها قالته لي .. 
قبل ساترزويت * الدعوة مزهوا بالإطراء .. استقيلته ليدي ماري بترحيب 
بالم ودار حديثهما حول سير ' تشارلن" وقاات ليدي "ماري" ياسمة : 
- لهذا الرجل سحر كبير ..إنني أشعر بذلك مثلما تشعر به 'ايج' .: أعتقد 
أنك لاحظت أنها تعاني بشدة عقدة عبادة البطل ؟ لم تندمج كثيرا في 
دواد 


المجتمع وعشنا متعزلين عن الناس .ومن رأبي أنه يتحتم على الشيان أن 
بروا العالم, ويختلطوا بالناس وإلا تعرضوا للكثير من المخاطر . 

هر( ساترزويت) رأسمه مؤمنا ٠‏ وتابعت ليدي ( ماري ) حديثها قائلة : لقد 
فعل سير ( تشارلز ) الشيء' الكثير بالنسبة الل( ايج) ؛ لقد رشع دائرة 
معارفها ..كما ترى لا يوجد في المنطقة .سوى عدد محدود من الشباب بوكثت 
أخشى أن تتزوج "ايج" من أول شاب تراه دون أن تهتير أحدا غيرة سال 
(ساترزويت ) باهتماء : 

- هل كنت تفكرين في ' أوليفر ماندرز ؟ فوجثت 'ليدي ماري" بالسؤال 
وقالت: 

- أوه يا مستر 'ساترزويت ' ! لا أدري كيف عرفت ! كنت أفكر في الشاب 
بالفعل ..فقد كانت "ايب" تخرج معه وتقضي معه وقتا طويلا ٠.‏ أنا سيدة رجعية 
ولا أحب د بعض آرا » (أوليفر). 

- يجب أن يستمتع الشباب ببعض النزوات . 

هزت 'ليدي ماري: رأسها قائلة" - إنني أعرف كل شيء عن هذا الشاب 
كما أعرف عمه جيدا ؛ ألحقه عمه بالعمل في شركته .. وهو رجل واسع الثراء 

- ولكن‎ ٠ 

هزت رأسها في حيرة وقال ' ساترزويت": 

- ومع هذا فلأ أظنك توافقين على أن تتزوج " ايج' من رجل فى ضعف 
1 : 

حريما كان ذلك أنسب لها .. فالرجل في مثل هذا العمر يترك نزواته 
وراء ظهره ؛, 

وقبل أن يعلق ( ساترزؤيت ) على ذلك كانت "انج" قدا لحقت بيما 
واعتذرت يأثها كانت تتحدث مع سير ( تشارلز ) ٠ووجهت‏ اللوم 
لإساترزويت) لأنه لم يخبرها بانصراف الضيوف ؛ وقال الآخير : 
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- انصرفوا جميعا يالأمس فيما عدا سير ( بار ثلوميو سترينج ) الذي 
سافر إلى 'لندن' هذا الصباح بناء على مكالمة تليفونية عاجلة حيث كان 
أحد مرضاه يجتاز مرحلة حرجة , قالت ( ادج) بأسى : 

- هذا أمر يؤسف له ٠‏ لأنني كنت أرغب في دراصة المدعوين لعلي أعثر 
على دليل .. 

- دليل على أي شيء ؟ 

- يعرف المستر ( ساترزويت ) السيب .. ولكن ( أوليفر) لايزال موجودا ولعله 
يستطيع بذكائه أن يعاوئني ٠.‏ 

عندما عاد ( ساترزوبت ) إلى بيت 'عش الغراي 'رأى سير ( تشارلز ) جالسا 
في الشرفة يتطلع إلى البحر , وقال بعرارة عندما تطرق الحديث إلى (ايج 
جور ) : 

-ليتني لم آت قط إلى هذا المكان الملعون ! 

أحس (ساتررويت ) فجأة بالشفقة على الرجل الذى بلغ الثانيةوالخفسين. 
من عمره ووقع في الحب أخيرا بعد أن حطم الكثير من القلوي :ولكن 
ساترزويت ) ظل مؤمنا أن الغلبة في النهاية ل( ماندرز) الشاب . وازداد 
اقتناعا يهذا الرأي عندما اتصلت ( ايج ) تليفونيا طالبة السماح لها 
بإحضار ( أوليقر ) يعد العشاء للتشاور في أمر ما ٠:‏ وقال ( ساترزويت ) 
بحذر : 

- اليس من الأفضل أن تفاتح (اتج) . أن تعرف ما هدور في داس 
الشياب . بينما يجري تفكيرك خول أمور صبيائية مثل الجريمة والعواطف 

- الست متشائما بعض الشيء ؟ 

عندما قدمت ( ايج) مع (أوليفر ماندرز ) ,.ظل (ساترزويت ) يراقبهما 
باهتمام وهما يتجادلان بحيوية ؛ وخيل إليه أن سير (تشارلز ) تقدم في 
العمر ستوات وبدا متعيا مجهدا على غير العادة , حاولت 'ايج' أكثر من 
هرة استدراجه للحديث ولكنه ظل غارقا في أفكاره حتى انصرقت (ايج) مع 
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'أوليفر' في الحادية عشرة وظلت أصواتهما مسموعة حتى غايا عن الانظار 
تحت ضوء القمر . وصب سير ( تشاراز) لنفسه كسا من الشراب , 

وقال يهدوء : 

- (ساترزويت )... سوف أترك هذا المكان فى الغد وإلى الأين ., 

قال (ساترزويت ) يدهشة :هاذا تظرل 209 

-هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب أن أفعله .. سوق أبيع البيت .. لن 
يعرف: أحد ماذا كان بعثيه هذا البيت لي .. تهدج صوته ثم استرسل يقول: 

- خير وسيلة أن تقلل خسائرك .. الشباب للشياب .. لقد خلق كل منهما 
لاكخن. ١:‏ نَجِبٍ أن أنسحب امن الميدال.. 

- وإلى أين تذهب ؟ 

- إلى أي مكان .. ليس لذلك أهمية .. ريما ذهبت إلى (مونت كارلو) .ما 
الفرق بين أن أكون في وسط الصحراء أو بين زحام الناس ؟ لقد اعتدت أن 
أعيش وحيدا .. 

تهض سير (تشارلز) وتبعه (ساترزويت) ليذفب إلى فراشه .. وفي صباح 
اليوم التالى , طلب سير (تشارلز) من ضيفه أن يغفر له . ل 

لاضطراره إلى الذهاب إلى المدينة ذلك اليوم وأضاف : جار 

-لا تختصر زيارتك ., كان المفروض أن تبقى حتى الغدا :. سوّف 
توصلك السيارة إلى المحطة ., شهعورى الآن بعد أن تيص إلى إقراري ألا 
أنظر إلى الماضي . 


حي عر رب د رتركه المي شير )الت لوا 


للبيع ؛ وخرج ع ساتجر ايلا ليه جل 2 كين الميناذو( 4 7 - 
توضع على ذراعه وعئدما استدار وجد (" أيج) "بوجهها الأييض الباسم 
تقول له : 

- ها كل هذذ الضجة ؟ 


لآ 


-أى ضجة ؟ 

- الكل يتجدتون .عن قرار سير "تشاران”.: إنه توف يبيع البيت 

- هذا صحيح ,وو قد غادر المكان بالفعل ! 

قالت ( ايج ) وفي تغرس . أظفارها في يده : أوه | إلى أين ذهب ؟ 

- سافر إلى الخارج ...إلى جِتوب ( فرنسا ) , 

لم تجد الشابة مناتقوله .. لم يكن الأمر مجرد عبادة البطل كان الأمر 
يتجاوز ذلك .. وشألت بيشراسة : 

- ومن تلك الشنيطانة الملعونة التي اتجه إليها ؟ لا شك أنك تعرف .. أشي 

١‏ تلقن السيدة ذّات“الشعر الرمارى أع الأخرى ؟ 
1 عندما أكد لها ( ساترزويت ) أنه لا يعرف قالت بحدة ؛ 
: 7 اك بل تعرف .لاند أنك تعرقك . .. انها اهرأةولا شك لقد. كان يحبني .. 
1 0 "عرف أن كان يحبني  ٠‏ فكرت واحدة هن السيدتين أن تختطفه مني , ٠‏ إشني 
لد 'أكره التنساء: . خشزات قدْرات .هل رأيت ملايسها ؟ تلك السيدة ذات 
الشفر الرمادي "هلزفي ؟ آم هي السيدة الأخرى ؟,تلك التى كان يئاديها ب 
(أتجي) . ٠‏ أهي الشيدة الأنيقة أع ' أنجي'؟ 

«دياعريزتي ٠‏ أفكارك غريبة حقا .ليس ( تشارلن كارترهوايت ) معنيا 


-يئيقي ألا تستخدمي هذه الكلمات يا عزيزتي .. 
- ولكنني أؤكد لك أنك مخطتة . 
-إذن لماذا سافر يهذه الطريقة ؟ 
-ربهما لأنه اعتقد أن هذه أسلم طريقة . ٠‏ تفرست (ايج) في وجهه قائلة : 
- فل تعني - يسببي أنا ؟ 
ا 


- حسن .. ريما كان شيئاً من هذا القبيل. 

- لهذا هرب .. ريما أكون قد عرضت نفسي والرجاللا يحيون من 
بطاردهم .. لقدكانت هامي على حق عندما قالت لي : دعي الرجال هم 
الذين يلاحقونك ! لقد هرب ( تشارلز ) مني .. خاف مني والمصيبة أثني 
لا أستطيع أن أذهب وراءه ٠ولوفعلت‏ ذلك فريما أركب السفينة إلى 
مجاهل أفريقيا . 

- ( هرميون) .. هل أنت جادة بشأن سير ( تشارلز) ؟ 

- بالطيع ؛ 

- وماذا بشأن "أوليفرماندرز"؟ 

أشاحت (ايج) بيدها وقالت ينفاد صير : 

- هل تنصحني أن أكتبٍ له ؟ مجرد دردشة ..أعني أن أهدىء خواطرة 
حتى يتغلب على مخاوفه ؟ كان في حاجة إلى أن أشجعه .. أخبرني .. فل 
رآني في الليلة الماضمية وأنا أقبل " أوليفر” ؟ 

- لا علم لي يذلك .. متى كان ذلك ؟ 

- في ضوء القمر عندما كنا نير في المفشى .. أعتقد أنه كان واقفا 
في الشرفة ينظر إلينا .. ظنتت أن ذلك ريما أيقظه بعض الشيء لأنني 
كنت أشعر بميله نحوي .. أقسم أنه كان يحبني , 

- ولكن أليس ذلك قاسيا بعض الشيء بالنسبة ل ( أوليقر) ؟ 

- كلا بالمرة .. فهو يعتقد أنه شرف كبير تناله أي قتاة تقبله ..كل ما 
قصدته أن أثير غيرة ( تشارلز) .. 

- ياطفلتي العزيزة .. لا أظنك تدركين جيدا سبب الرحيل المفاجىء لسير 
نفسه المزيد من الآلام .. قالت ( ايج ) بعصبية : 
- هل هذا صحيح ؟ هل هذا صحيح حقا ؟ 

ابتعدت (ابج ) عنه قليلا ثم اقتريت منه مرة أخرى وقالت : 
-إذا كان الامر كذلك فسوف يعود .. سوف يعود وإذا لم يفعل .. عنذما 

#4 


- حسن .. هادا يحدث إذ! لم بعد ؟ 
- سوف أعيده بطريقة أو بأخرى .. سوف ترى .. 
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الفصل الثاني 
التاكد 


ذهب مستر “ساتر زويت” إلى( مونت كارلو ) بعد أن انتهى موسم الحفلات 
التي كان يدعى اليها "وكات ( الردقييرا ) القرنسية لطيلة فى كدير سبتمير 
(أيلول)؛ كان( ساترزويت ) جالسا في إحدى الحدائق يستمتع بالشمس 
وبتصقح عدد صحيقة ( الديلي ميل ) الصادر ا الجر ل 
الققرة التالية 'نتسف شديد الأسف ونحن ننعي سير ( بارتلوميو سترينج ) 
طبِيبٍ الأعصاب المغروف , .. كان سير( بارثلوميو) يستمتع بإقامة حفل 
لبعض الأصدقاء في منزله في ( يوركشاير) وكان يبدو في أحسن صبحة 
وأسعد حال ٠‏ عتدما أصيب بأزمة مفاجئة بعد العشاء ..كان يتحدث مع بعض 
الاصدقاء وهو يشرب كآسا من الشراب عندما أصيب بالازمة ولفظ أتفاسه 
قبل وصول الطبيب .. لقد كان سير .. 

جاء بعد ذلك حديث عن تاريخ وخيرة الطبيب المشهور , 

وترك ( ساترزويت ) الصحيفة وهو يشعر بالأسى العميق ٠ومرت‏ بخاطره 
صورة الطبيب كما رأه من قبل في كامل صحته متورد الخدين وقد - 
الآن ميمًا .. وشمس "ساترزويت " لنقسة : : 'كان يشرب كاساً من الشراب * 
أزمة مفاحئة .هات قيل وصصول الطبيب .. كان يشرب العصير في هذه المرة 
م ا وان أب متي 01 وجل الددين ..وتذكر 'ساترزويت " 

لتقلصات التي رآها على وجه رجل الدين ... فلنفترض أن ... 

رفع (ساترزويت) رأسه ليرى سير "تشارلز" كارترهوايت * مقبلا نحوه , 

وقال سير (تشاراز ) : 
- ( ساترزويت) ! يالها من مصادفة .. نفس الشخص الذي كنت أرغب في 

لقائه ..هل قرأت ما حدث ل تولي' العجون ؟ 

كنت أقرأ الخبير منذ لحظات.. جلس سير( تشارلزن) على مقعد يجواره ثم 
قال: 
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- كان (تولي) في أحسن صحة ولم يكن يشكو من شيء .. ألا يذكرك ذلك 
بالحادث الذى وقع ..؟ 

- الذي وقع في ( لوماوث) ؟نعم .. ولكن ربما كنا مخطئين بالطبع .. ريما 
كان التشابه مجرد مصادفة .٠‏ ومع هذا فالموت المفاجىء بقع لأسياب عديدة .. 
أومأ سير (تشارارٌ) برأسه ثم قال : 

- نلقيت على التو خطايا من ايج ليتون جور '. أخفى مستر (ساترزويت) 
ابتسامته وهو يقول : 

- أهو أول خطاب تتلقاه منها ؟ 

كلا .. تلقيت قبل ذلك خطايا بمجرد وصولي إلى هنا ولكنني لم أرد عليه 
...لم أجرؤعلى الرد عليه يا ( ساترزويت) .. لم تكن لدى الفتاة أية فكرة 
بالطبع . لم أشا أن أظهر بمظهر الإنسان الأحمق .. سال * ساترزويت * 

وبالتسبة لهذا الخطاب؟ 

- هذا مختلف ..إنه توسل وطلب تجدة .. 

- التجدة ؟ 

- لقد كانت هناك .. كانت في الحفل عندما حدث ماحدثع 

- تعني أنها كانت في الحفل عندما لفظ سير ' بارتلوميو " آخر أتفاس؟ 

- ماذا تقول عن الحادره؟ 

أخرج سير“تشارلة" ٠‏ . خطايا من جيبه وتردد هينهة قبل أن يسلمه 
ل'ساترزويت 'ثم طلب منه أن يقرأه ٠‏ وفتع ' ساترزويت ” المظروف ويد يقرا 

عزيزي مستر " تشاراز' لا أدري مثي تصلك رسالتي ..أرجو أن تصلك 
عاجلة .. إنني في أشد حالات القلق ولا أعرف كيف أتصرف .. أعتقد أنك 
قد سمعت عن وفاة سير '( بارثلوميو سترينج) ".. حسن .. لقد مات ميتة 
مشابية لمستر' (ياينجتون)' ٠.‏ ولايمكن أن نكون ذلك مجرد مصادفة ..لايمكن . 
أنا مرتاعة للغاية .. ألا تستطيع المجيء لكي تفعل شيئا ؟ لقد ساورتك بعض 
الشكوك من قبل ., لا أحد يريد أن يستمع إلي ؛ والذي مات هذه المرة هو 

الا 


صديقك ؛ وإذا لم تحضر يتفسك فلن يعرف أحد الحقيقة قط . وأنا واثقة 
بأتك تستطيع أن تتوصل للحقيقة . وهنالك أمر آخر ٠‏ إنني قلقة على 
شخص ها .. أنا متاكدة أنه لا دخل له في الموضوع ولكن الأمور تبدو غريية 
بعض الشيء .. لا أستطيع أن أشرح لك التفاصيل في الخطاب .. ولكن 


ألا تستطيع المجيء لكي تعرف الحقيقة .. أنا واثقة أنك تستطيع .. 


التي تنتظرك على عجل .. 
3 
عندما رفع (ساترزويت) رأسه سأله سير (تشارلز ) عن رأيه وقال : 
- كتبت الخطاب على عجل .. مارأيك؟ 
سكت (ساترزويت) هنيهة وهو يفكر في الرد »كم قال : إن المعلومات التي 


تعرضها (ايع) غير متماسكة , ولكنه لا يعتقد أنها كتبت الخطاب على عجل, 
' ويرى أنها كتبته بعناية .وأنها تستثيرنخوة سير ( تشارازن) وفروسيته عندما 


تطالبه بالمساعدة وسال سير (تشارلز) : 

> من الذئى تعنيه ب'شخص ما" ؟ 

- أعتقد أنها تقصد "ماندر:" 

- هل كان في الحفل إذن ؟ 

- لابد أنه كان موجودا| ..لا أدري لماذا ..لم يلتق نه أتولي سوى مرة واحدة 
في بيتي ..الماذا طلب منه الحضور ؟.. لا أستطيع أن أتصور ذلك , 

- هل كان يقضي وقتا طويلا في "يوركشاير؟ 

- اشترى هناك بيتا يسمى (ميلقوردأبي) وحوله إلى مصحة خيم الصمت 


' هنيهة ؛ ثم قال "ساترزويت ": 


-إنني أتساطل من كان حاضرا أيضا في الحفل ؟ 

قال سير (تشارلز) إن الرد على هذا السؤال موجود في أخبار الصحف , 
وأخرج صحيفة وقرأ يصوت مرتفع: ‏ كان سير ( بارثلوميو سترينج) يقيم في 
بيته الحفل المعتاد يمناسية عيد (سانت ليجر) . وحضر الحفل لورد وليدي 


د ايدن” ليدي ماري ليتون جور ". سير 'حوسلينوليدي" كاميل" : كابتن ومس 


الاكريس" ٠‏ ومس انجيلا ساتكليف * الممثلة المعروفة . تبادلا النظرات ٠‏ وقال 
ل الأب 


سير ( تشاراز) : 

- كابتن ومسن'داكريس " وأنجيلا ساتكليف ”.. ولكن لاخبر عن "أوليفر 
عأتدن" 

اقترح 'ساتئرزويت" البحث عن بقية الأخبار في صحيفة "كونتيئنتال ديلي 
ميل ', وتصفح سير (تشارلز) تلك الصحيفة هنيهة ثم قال بدهشة : 

-ياإلهي .. استمع إلى هذا الخبر يا(ساترزويت) .. "سير "بارظوميو ستريتي" 
في جلسة التحقيق التي عقدت اليوم بالنسبة لوفاة سير 'بارظومير سترينج" 
صدر الحكم بأن الوفاة نتجت عن التسمم بالنيكوتين يولم يكتشف أي دليل يبين 
الطريقة التي تمبها دس السم أى الشخص الذي قعل ذلك قطب 
سير تشارلن" جبينه ؛ ثم قال : 

- التسمع بالنيكوتين ,.ييدو الأمر غريبا بعض الشيء »لايؤدي التسمم بهذه 
الطريقة إلى وقوع أزمة مفاجئة تسيب الموت ..لا أستطيع أن أفهم شيئًا, 

- ماذا تنوي أن تفعل ؟ 

- سوف أحجز مقصورة في القطارالأزرق الذي يتحرك الليلة . 
قال(ساترزويت) إنه سيفعل نفس الشىء ٠وقال‏ سير (تشارلز) بدهشة: -أنت؟ 
-معم ..مثل هذا الأمر يدل في دائرة اهتماماتي .. فقد كانت لدي بعضس 
التجارب .خضلا عن أنني أعرف مفتش الشرطة هناك .. الكولوئيل 
(جونسون) .. 

- فكرة طيبة .. هيا بنا إلى مكتب عريات النوم . 

انصرف سير تشارلن) ليتوجه إلى مكت ب الحجز.وفمس 
'ساترزويت لنفسه : لقد نجحث خطة الفتاة .. استطاعت أن تستعيده .. قالت 
إنها ستفعل وقد فعلت .. 

سار (ساترزويت) يخطى بطيئة في الحديقة وهو لا يزال يفكر في مشكلة 
ايج ليتون جور" وهو مغجب بحيويتها وشبايها .. كان المستر 'ساترزويت * 
رجلا قوي الملاحظة ؛ ومن بين اهتماماته العديدة البحث عن طيا ثم الجنس 
اللطيف بصفة عامة ومشكلة * ايج ليتون جور" بصفة خاصة ء ويينما تدور 

سد الات 


تلك الافكار في رأسه قال لنفسه : أين رأيت هذا الرأس المتمين والشارب 
1 الكث من قيل؛ 
كان ضناعب“"الؤوجهجالشا هلئ تخد المقاعد سارو النتا!:. كا اران 
١‏ صغير الجسم كث الشارب » رفع الرجل رأسه وصاح "ساترؤويت" : 
آه .. مسيو بوارى " .. يا لها من مفاجأة سارة . وقال 'يوارو': 
- أنا سعيد يلقائك ياسيدي .. تصافح الرجلان وجلس "ساترزويت'ثم قال: 
- يبدو آن جميع الناس جاعا إلى "مونت كارلى".. منذ أقل من نصقف 
الساعة التقيت بسير 'تشاراز كارترهوايت" وهائذا ألتقي بك الآن : 
احسير 'تشاران' هنا أنضاة 
- كان يقوم برحلة باليخت .. ألا تعرف أنه ياع بيته في ( لوماوث) ؟ 
- [و كلذ ..إنني دهش لذلك . 
١‏ - لاأعتقد أن ( كارترهوايت ) من ذلك الطراز الذى يستطيع أن يعيش 
ابمعزل عن العالم بصفة دائمة , 
-أنااتفق معك في هذا .. ولكن لدهشتي سبب أخر.. خيل لي أن لسير 
د ارلز" دافعا خاصا للبقاء في ( لوماوث ) .. أعني بسبب شابة ؛ حستاء 
كن كذلك ؟ المدموازيل التي تسمي نقسها ( ايج) ؟ 
- أوه ..اذن فقد لاحظت ذلك - 
- لأحظته بالتاكيد ..قلبي يتفتح دائما للعشاق والشباب له سحرة دائما .. 
' تنهد مسيى 'بوارى". وقال 'ساترزويت': 
١‏ - اعتقدت أنك تعرف الآن سبب رحيل سير “تشارلز” عن ( لوماوث ) .. 
لقد كان يقو فن المكان:. ظ 
١‏ هن مدموازيل (ايج) ؟ ولكن الواضح أنه يحبها جداً .. لماذا يفر إذن ؟ 


لدان أظن أن الأمور سارت على هذا الثحو .. ولكن ها الذي تفعله هنا 
| ام 


أهي إجازة ؟ 

- كل وقتي الآن أصبح إجازة .. لقد نجحت وصرت غنيا .. لقد تقاعدت 
وأقوم الآن بالسفر حول العالم .. أستمتع بحياتي .. نشأت طفلا فقيرا .. 
كان عددنا كبيرا .وكان علينا أن تكافح لنشق طريقنا في الحياة ..التحقت 
بالشرطة واشتغلت بجد ويدأت أبني لنقسسى مجدا حتثى ذاع صيتي .. 
وجاء الوقت لكي أتقاعد ثم نشبت الحرب وأصبت في المعارك : وجئت إلى 
'انجلترا 'لاجئًا .. استضافتني سيدة رقيقة . ماتت ولم تكن ميتتها طبيعية .. 
قتلث ..حسين .. استخدمت خلايا عقلي وتمكنت من معرفة القاتل .. وأدركت 
في تلك اللحظة أثني لم أنته وأن لدي طاقات قوية تحتاج إلى اي 
.ومن هذا بدأت عملي الثاني .. العمل كمخبر خاص في "انجلترا ..تمكنت 
من حل العديد من القضايا المعقدة .. وعرفت الطبيعة البشرية 0 

سوف أاحصل على كل المال الذي أريده .. وسوف أحقق جميع أحلاني 

0 الصحيفة التي يحملها وقال : 

- هل اطلعت على هذه الصحيفة 'يامسيو 'بوارى"؟ 

أشار بأصيعه إلى الفقرة التى يقصدها .وأخذ منه البلجيكي الصغير 
الجسم الجريدة وقرأ الفقرة دون أن يبدو أي انفعال على وجهه : ولكن الرجل 
الانجليزي كان على ثقة يأن يركانايغلي في أعماق اليلجيكي . قرأ 
بوارو الفقرة مرتين ثم استدار نحو "ساترزويت" قائلا: 

- هذا شيء مثير 

- نعم ...يبد أن سير 'تشارلز كارترهوايت 'كان على حق ونحن مخطئون , 

-ئعم .. يبدو أثنا كنا على خطأ .. يجب أن أعترف بهذا ياصديقي ..لم يكن 
باستطاعتي أن أصدق أن رجلا عجوزا رقيقا مثل مستر (بابنجتون) يمكن أن 
يقتل .. ومع هذا فقد يكون موت الطبيب مجرد مصادفة .. كثيرا ما تقع 
مصادفات بالغة الغراية ., أنا 'هيركيول بوارى" رأيت مصادفات عجيبة تقع 
ريما كانت غريزة سير (تشاراز) على حق ..فهو فنان حساس يشعر بدقائق 

ا 


الأشياء أكثر مما بحس ياسيابها .. إنني أتساعل أين هو الآن ؟ 

ابتسم (ساترزويت) ثم قال : 

- في مكتب الحجز لعربات النوم .. سوف نعود سويا إلى (لتذن) الليلة .. 

-أه! كم هو متحمس سير (تشارلز) هذا ..إنه مصر على أن يلعب 
دوره. أعني دور رجل الشرطة الهاوي .. هل ترى سيبا آخر؟ 

لم يجب (بداشتويت,واشتهلضا,البراناتن ذك الفسدووقال! 

-أعتقد أن لعيني "ايج" الجميلتين دخلا في ذلك.. 

- ليست الجريمة وحدها هى التي تناديه . 

- لقد بعتت إليه خطابا ترجوه أن يعود . 

-إنني أعجب الآن .لا أفهم تماما .. 

قاطعه ‏ "ساترئوبت يقوله.: 

- تعني أنك لا تفهم الفتاة الإنجليزية المعاصرة ؟ 

- عقوا ..يبدى أنك لم تفهم قصدي ..إنتي أقهم مس "ليتون جور " جيدا 
٠‏ التقيت بالكثير من أهثا لها ..أنتم تسمون هذا الطراز عصريا ولكن كيف 
أسميه أنا ؟ إنه قديم قدم الزمان .. 

شعر ساترزويت' بيعض الاستياء لأن هذا الأجنبي المغزور يتصور أنه 
يعرف عن الانجليزيات أكثر مما يعرفه ٠‏ واستمر "بوارى' في حديثه قائلا: 

-إن معرفة الطبيعة البشرية يمكن أن تصبح شيئًا شديد الخطورة . صحح 


له ساترزوبت قائلا: 
بل تصبح أمرا كبير النفع . 


- ريبما ..“هذا يتوقف على وجهة النظن 

نهض أساترزويت" متمنيا" ل بوارئ يوما. سعيدا . وشكره "يوارئ"بوقال 
0 ا د 

- عندما تزور لندن في المرة القادمة أرجو أن تزورني .. هذه هي بطاقتى 
عليها عنواني .. 

- أنت لطيف يا مستر 'ساترزويت" .. سوف يكون ذلك من دواعي سروري 
2 ا _- ماساة ذات ٠‏ فصول 


.. أتمنى لك رحلة سبعيدة . ابتعد 'ساترزويت "ويوارى 'يتابعه ينظراته ,ثم 
عاد إلى تأملاته مرة أخرى » واستمر في جلسته قرابة عشر دقائق : ثم نيض 
ليتوجه إلى مكتب الحجز بشركة عريات النوم .. 
حا 
كان سير تشارلز ومستر "ساترزويت" جالسين في مكتب الكولونيل 
'جونسون > وأبدى مفتش الشركة كل الحفاوة الممكنة بسير “تشاراز" وأخبره 
أن زوجته من المعجبات به كممثل قدير وأنه شخصيا هن رواد المسرح ٠‏ وآنه 
غير راض غما يقدم اليوم على خشبةالمسرح ؛ وابتسم سير "تشارل:” 
مسرورا من هذا الإطراء ‏ وعندما جاء الوقت لكي يكشفا له عن سبب هذه 
الزيارة أبدى مقتش الشرطة استغداده لتقديم كل المعاونة المطلوية . وقال : 
- تقول إنهم أصدقاؤه ؟ هذا سيئ: للغاية ..تعم ..كان طبيبا مشهورا هنا .. 
ويتحدث الناس عن مصحته بالخير ٠.١‏ كان سير بارظوميو" في الواقع فثالا 
للفتى الطيب فضملا عن كرمه وشعبيته .. آخر إنسان في الدنيا كنت أتوقع أن 
يقتل .. فن الواضح أن في الأمر جريمة ..لا دليل يشير إلى الانتهار ٠‏ أو 
وقوع حادث عرضي .. قال سير "تشاولز" :' 
-جئت أنا وصديقي من الخارج .: ولم نطلع على شيء سوى بعض 
قصاصات الصحقف .. 
-.من الطبيعي أن .تسهيا إلى. معرفة كل التفاصيل ... حسن .. سوف 
أعرض عليكما ملخصا للموقف .في اعتقادي أنه لايوجد شك في أن القاتل 
الذي نسعى إليه هو الخادم المنوط يالأكل والشراب.. جاء ليلتحق بخدمة سير 
(يارتلوميى) قبل موته يأسبوعين فقط .واختفى بعد الوفاة مباشرة .. كأئما 
تبخر في الهواء ..ألا يبدو ذلك غرييا؟ ‏ 22 
- أليست لديك فكرة عن المكان الذي ذهب إليه؟ احمر وجه الكولونيل ثم قال : 
- أعتقد أنكما تفكران أنه إهمال من جانينا .. أنا أعترف يذلك ..كان الرجل 
تحت المراقية شأن جميع الحاضرين فى الحفل .. استجوبناه وكاتت 
إجاباته مقنعة تماما ., أعطانا عنوان مكتب الاستخدام الذي أرسله 
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للمكان .,كانت آخر خدمته لدى سير "فوراس بيرد" ثم اختفى يغد ذلك ييئما 
كان المنزل تهت المراقبة ١‏ وجهت اللوم لرجالي ولكنهم أكدوا لي أن 
عيونهم لم تغفل لحظة واحدة . 
قال سائرزويت بدهشة : 
أمر غريب حقا ! وقال سير “تشارلز' : 
- فضلذ عن أي اعتبار آخر يبدو أن هذا الرجل مجنون .. على قدر علمي لم 
يكن الخادم متهما بأي شيء ٠‏ وبهروبه قد لفت الأنظار , 
-تماها .ولا أمل له في الهروب لأن أوصافه مسجلة .. لن يستغرق الأمر أكثر 
من أيام حتى يقع بين أيدينا , قال سير "تشارلز" : 
-أمر غريب حقا ..إنني لا أفهم شيئا .. 
وه ..السبب واضح تماما ..لقد فقد أعصابه وعزم فجأة على الهروب ٠‏ 
- أليس من المنطقي أن تكون للرجل الأعصاب التي يتحمل معها ارتكاب 
الجزيتة ولانتهوى أعضتانه على البقاء قي هدوء بعد ذلك؟ 
- هذا يتوقف على المجرم .. ولكن معظمهم يصابون بالذعر ..لقد ظن أن 
أصابع الاتهام تشيز إليه فهرب . 
-هل تحققت بنفسك من صدق البيانات التي قدمها ؟ 
- بكل تأكيد يا سير 'تشارلز ..هذا مجرد عمل روتيني .. أيد مكتب 
الاستخدام في 'لندن قصته ؛ وكانت لديه شهادة توصية من سير "فوراس 
برد" أما سين “هوراس " نفسه فموجود الأن في شرق أفريقيا . 
- أليس من المحتمل أن تكون الشهادة مزورة؟ نظر الكولونيل إلى سير 
"تشاراز" بإعجاب وقال : 
- بالطبع ..لهذا أرسلنا برقية إلى سير "هوراس"عوقد. يمر بعضن الوقت قبل 
أن يضلتا الز .. 
- متى اختفى الرجل؟ 
- صياح اليوم التالي للوقاة ..كان أحد الأطباء موجودا في الحفل - سير 
' جوسلين كاميل " - وهى خبير في السموم على ما سمعت :وقد اتفق رأيه 
 *8‏ 


مع رأي 'دافيز" الطبيب المحلي ومن ثم حضير رجالنا على الفؤى + ذهب 
إيليس" - وهذا اسم الخادم - إلى غرفته .كالعادة وتم اكتشاف غيايه فى 


- هل تسلل متسترا بالظلام؟ 
يبدى هذا ..إحدى السيدات المدعوات للحفل .. مس " ساتكليف ” الممثلة ,. 
لعلك تعرقها ؟ 


- أعرقها معرقة جيدة . 

- قدمت لنا الممثلة اقتراحا. .. قالت إن الرجل ربما هرب الى الخارج عن 
طريق سرداب سري .. ويبدى أن هذا احتمال قائم حيث تقول مس (ساتظيف) 
إن الطبيب كان يقاخر بذلك السرداب وقد أطلعها عليه .. وتقول إن نهاية 
السرداب تقع على بعد تصف ميل من الموقع , 

هر سير تشارلز رأسه مؤمنا وقال : 

- هذا تفسير معقؤل ولااشك .. ولكن كيف عرف الخادم ,يوجَود مثل هذا 


الستردابي؟ 
- هذه هي النقطة المهمة ... تقول زوجتي إن الخدم يعرفون كل شيء وأعتقد 
أنها على حق . 


تدخل 'ساترزويت في الحديث قائلا : 

-فهمت أن النيكوتين هو السم الذي استخدم في القتل ؟ 

- هذا صحيح .. وهو سم غير عادي على ما أعتقد فضلا عن أنه تادر 
نسبيا .م لو أن الرجل كان يدخن كثيرا .مثل الدكتور الراحل فإن ذلك يريد 
الأمور تعقيداً ..أعني أنه كان يموت متسمما من الثيكوتين بطريقة طبيعية:. 

- كيف تم دس السم له؟ 

-لانعرف .وسوف تظل هذه نقطة الضعف في القضية .. ووفقا للتقرير 
الطبي كان ابتلاع السم قبل الوفاة ببضع دقائق فصسي , 

- سمعت أنهم كانوا نشريون الكهول ؟ 

- تمافا ...يبدو أن السم كان في الشراب ولكثنا لم نعثر على شيم عند 

ات 


تحليل بقايا الكاس ..وكذلك رُجاجة الشراب وعند التحقق من الطعاء الذي 
تناوله الطبيب تاكد لنا أنه لم نتناول شيمًا غير الذى أكله الجميع 00 وكان 
الطاهي الذي أعد الطعام يعمل في خدمته منذ خمسة عشر غاما .. ورغم هذا 


فقد عثر في معدته على بقايا السم مما يعقد المشكلة .. 


دار سين 'تشارلز" حول مستر" ساترزويت “ثم قال بارتياع ؛ 

- نفس الشيء ..نفس الشيء الذي حدث من قبل . ثم استدار نحو مفتش 
الشرطة مهتذرا وقال : 

- يجب أن أشرخ لك الآأهر ٠.‏ حدثت في بيتي في 'كورنوول ” وفاة مشايهة .. 


' بدا الاهتمام على وه المفتش وقال: 


شعم ..وكانت مصرة على وجهة نظرها ولكنني لا أستطيع أن أصدق تلك 


النظرية ..لأنها لا تفسر سيب شروب الخادم مولا أظن أن حادهك اختفى ..٠‏ 


- لم يكن لدي خانم .: مجر خادمة : 

-آليس هن المحتمل أن يكون رجلا متنكرا على شكل:امزأة؟ 

ابتسم سير 'تشارلز وهو يتذكر وجه خاذهمته : وابتسم مفتش الشرطة بنوره 
معتدذرا وهويقول : 

- هذه مجرد فكرة .. كلا ..لا أستطيع أن أوافق مس ليتون جور" غلى 


تظريتها .. خاصة وأن الوفاة حدثت لرجل دين عمو :.من الذي يفكر في 


التخلص من رجل دين مسالم كهذا؟ 

قال سير "تشاراز” مؤمنا : هذا هو الجانب المحير في الموضوع . 

اسوف تحد أن ما حدث مجرد فصادفة ,:تأكد أن رحلنا المطلوب هو الخادم 
الهارب..عن المرجح أن يكون مجرما معتادا للاجرام . ولسوء الحظ لم نعثر 
على يصماته .. 

- لو أن الخادم هى القاتل. فما هي دوافعه: 

- هذه هي إحدى المصاعب التي نواجيها .. سكت. الكولوثئيل شنيهة ثم 
استرسل قائلا : - ريما جاء الرجل بهدف السرقة .. وريما ضبطه سير 
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"بارثلوميو" متليسا ٠‏ استمع سير “تشارل " ومستر 'ساترؤويت" إلى كلام 
الكولونيل في صمت ؛ وأحس رجل الشرطة أن نظريته غير مقيولة : وقال : 

-في الواقع كل ما لدينا الآن هو أن نفترض بعض.- النظريات . ولكنئا 
عندما نلقي القبض على "جون إبليس ' ونعرف حقيقة شخصيته بوعما اذا 
كان من المجرمين الذين وقعوا بين أيدينا من قبل , فسوف نكتشف الدافع 
لإرتكاب الجريفة.. 

- هل اطلعت علي الأوراق الخاصة بسير “بارتكوميو”؟ 

- بكل تأكيد.ينا سير"تشارلن” .. لقد أولينا هذه النقظة اهتفاما أخاضا : 
يجب أن أعرفك 0 كروسقيلد " الذي يتولى هذه القضية .. 
وهو رجل قدير : وقد أوضحت له وجهة نظري ووافقني على الفور على أن مهنة 
سير 'بارتلوميو” ربما كان لها دخل في ارتكاب الجريمة .. فالطبيب يقف على 
كدير من أسرار مرضاه ٠‏ ووؤجدنا <- جميع أوراق الطبيب مرتبة ومصمنقة يعنانة » 
وقد استعرضتها سكرتيرته مس ليندون” مع "كروسفيلن ' 

- هل عثرتم على شيءة 

-لاشيء له قيمة يا سير 'تشارلن" . 

- هل اكتشفتم فقد شيء من المنزل - أعني فضيات أو جواهر أو أشياء 
من هذا القبيل ؟ 

- لا شيء على الإطلاق . 

- من يقيم فى البيت على ووجه التحديد؟ 

- معي قائمة تتضمن الأسماء ٠‏ أن هي ؟ أه تذكرت أنني سلمتها 

ل كروسقيلد' .. يجب أن تقايل 'كروسفيلد".. إنني في الواقع أتوقع 
حضوره بين لحظة وأخرى ..عندما سمع طرقة على الباب قال : لعله 
رشلل 

كان ' كروسفيلد " رجلا ضخما تبدو عليه الصلاية : يتحدث بلهجة بطيئة 
ولكن عبنيه تلمعان ببريق الذكاء أدى " كروسقيلد ' التحية لرئيسه الذي 
قدمه لضيفيه .. لو أن 'ساترزويت' جاء وحده لما نجع في انتزاع الكلمات من 
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فم الكولونيل 'كروسفيلد " ولكن مفتش الشرطة كان هن رواد المسرح ٠‏ وقد 
أسعده أن يلتقي بشخصية ممثل كبير مثل سير "تشارلز كارترهوايت"؛ ويعد أن 
امتدح مفتش الشرطة الممثل الكبير وعدد مسرحياته التي شاهدها وأعجب 
بها . قال سير "تشارلن"': 

- أنت تعلم أنني تقاعدت واعتزلت المسرح الآن .. ولكنهم ‏ لا يزالون يذكرون 
اسمي في مسرح "يول مول ".. أخرج سير “تشارلن" بطاقة من جيبه قدمها 


لكروسقبلد ' قائلا: 


- قدم لهم هذه البطاقة في المسرح وسيهجزون مقصورة لك ولزوحتك., 
هذا لطف كبير فتك يا سير "تشارلز .. شسوف تسفد زوجتي غاية 


أصبح منذ تلك اللحظة كقطعة العجين بين يديي الممثل السابق ٠‏ وقال 


كيوستفيئن *: 


- هذه قضية بالغة الغرابة ياسيدي . .لم يسبق لي طوال مدة خدمتي أن 


سمت عن التسمم بالنيكوتين .. كذلك الحهال بالنسية للدكتور "دافين” . 


كنت أعتقد قبل ذلك أن الإفراط في التدخين يؤدي إلى نوع هن المرضص 


, لاأكثر‎ ٠ 


- كان هذا هو اعتقادي أنا أيضا .. ولكن الطبيب يقول : إن النيكوتين 
الخالص عبارة عن سائل لا رائحة له .وإن بضع.نقط منه تكفي لقتل إنسان 


في الحال: أطلق سين"تشازان” صنقيرا يعرب يِه غن تفشته وقال ‏ 


- سم فغال ! : 

الذواكما: تقول بارسيدي :ورضم هذا فهى شاب :التداوق :! يستخدم. كمنملول 
لوش الثباتات » ويمكن استخلاصه في التبغ. العادي .. قال سير "تشارل:” 
مفكرا : 

حرش الورود .. أين سمعت ذلك ؟ سال الكولونيل "جونسون": 

- هل توصلت إلى معلومات جديدة يا 'كروسفيلد؟ 

ب لاشيء له قيمة يا سيدي .. تلقينا تقارير تفيد أن ذلك الرجل "إيليس "قد 
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شوهد في دورهام ' وابسويش” وأبالهام' وفي عشرات الاماكن الأخرى .. 
ونحن نبذل قصارى. جهدنا لتصفية هذه المعلومات . 

التفت 'كروسفيلد" نحو الرجلين قائلا: 

- ما إن تذع نشرة بأوصاف مجرم مطلوب القبض عليه حتى تتلقى تقارير 
تفيد من أشخاص كثيرين رؤيته في مختلف أنحاء"انجلترا".. أخرج 
جونسون” نشرة وقرأ :"جون إيليس" ..متوسط الطول حوالي :أقدام و“ 
بوصات ..لديه عرج خفيف ؛ رمادى الشعرء قصير السوالف ؛ عيناه 
سوداوان » أجش الصوت .. لديه سنة ناقصة في الفك العلوى تشاهد 
بوضوح عندما يضحك ٠‏ ولا توجد به علامات مميزة قال سير "تشارلن": 

- أوصاف غير ماألوفة . وليس من السهل الاعتماد غليها ...قال “كروسفيلد” 
باتفعال: 

- المشكلة أن الناس لا يلاحظون شيئًا .. فالبعض يصف نفس الشخض 
بالطول والقصر . والسمنة والتحافة .. لا يوْجد واحدا بين خمسين شنخصا 
يستطيع أن يستخدم عيتية استخداا سليما : 

- هل أنت مقتنع بينك وبين نفسك أن الرجل المطلوب هى 'إيليس"'؟ 

-لماذا هرب إذن ؟ هذه حقيقة لايمكن إغفالها. 

قال سير 'تشارلز" وهو يهز رآسه مؤمنا: 

-هذه هي الصعوية .. التفت “كروسفيلد "نحو الكولونيل ' جونسون" وقدم له 
تقريرا عن الإجراءات التي تم:اتخاذها وأوما الكولونيل يرأسه ثم طلب من 
مفتش الشرطة أن يعطيه. القائمة التي تتضمن أسماء الأشخاص الذين 
كانوا موجودين داخل 'ميلفورد آبي 'ليلة وقوع الجريمة . كانت القائمة : 
تتضمن :" مارتا ليكي ' - طاهية .و 'بياتريس تشيرشي" - خادمة غرف النوم. 
' دوريس كوكر' - مساعدة الخادمة .. ' وفيكتوريا يول" - مساعدة خادمة , 
'الس ويست" - خادمة المائدة وغرفة الاستقبال 

أو فيوليت باسنجتون” 

- مساعدة مطبغ . 


بات 


( الأشخاض المذكورة أسماؤهم بعاليه كانوا فى يخذمة المتوفئ لبعض الوقت 
وسمعتهم طيبة :, وأمضت مسئ “ليكي” في الخدمة خمسة عشرعاما ) : 

"جلاديش ليتدون ' - سكرتيرة عمرها ؟؟سنة » وكانت في خدمة سير 
'بارئلوميوسترينج 'لمدة ثلاث سنوات ولا تستطيع أن تقدم معلومات عن 
الداقع لازتكاب الجريمة :: الضبيوقة, 

لورد وليدي "إيدن” .. 


سير 'حوبسلين وليدي كاميل .. 
و مس 'أنجيلا ساتكليف ':كابتن و مسن "داكريس".. ( تدير مسر "داكريس 
"محلا في شارع 'بيرتون') 
ليدي "ماري" وى فس 'هرميون ليتون جور , 


مستر "أوليفرماندر<” قال سير تشازلن” بدهشة : 
أرى أن الشاب "ماندرن"كان موجودا هو الآخر .قال المفتش 'كروسفيك”: 
- كان وجوده نتيجة حادث وقع له .. اصطدمث سيارته بسون البيت وغرض 


٠‏ عليه سير 'بارظومَيو" الذي كان يعرفه معرفة سطحية أن يقضي الليلة في 


البيت ., قال سير 'تشاران" بمرح : 
كان ذلك إهمالا واضها.. 

- في تصوري. أن الشاب أفرط قليلا قي الشراب :ولكن الشيء الذي 
يدهشني أن تصطدع سيارتة بسور البيت في ذلك الوقت . 

- قال سير 'تشارلن": 

يسيب الافراط فى الشراب : 

- الإفراط في الشزاب .. هذا هو رأبي أيضا يا سيدي . 

- حسن ..شكرا لك ياسيدي المفتش .. شل لديك اعتراض على أن نقوم 
يزيارة البيت يا كولونيل "جونسون"'؟ 

- كلا بالطبع ياسيدي العزيز .. رغم أنتي أخشى أنك لن تستطيع 
الحصول على معلومات أكثر مما قلته لك . 

اك 


- هل يوجد أحد هناك ؟ 

قال "كروسفيلد”: مجرد القائمين بالخدمة ., أما أصحاب المكان فقد تركوه 
بعد انتهاء التحقيق مباشرة ٠‏ وعادت مس اليندون إلى شارع 'هارلي" وقال 
'ساترزويت': 

- 1 .. ربما ذهبنا لزيارة دكتور 

ل 

وحصلا على عنوان الطبيب المحلي ثم شكرا الكولونيل "جونسون وغادرا 
المكتب وبينما. هما يسيران في الطريق قال سير" تشارلز" : 
- ألديك أفكار بياساترزويت ؟ قال “"ساترزويت مما طلا حتى يعتفظ برأيه 
للحظة الأخيرة : 

- عن أي شيء ؟ 

قال سير تشارلن' على العكس يلهجة التاكيد : 

- إنهم مخطئون يا أساترزويت".. يسيرون في الاتجاه الخاطىء .. يدور كل 
0 ا ا الاك 


"دافين أنضها .. 


ل ري 
اقاراد تقر بارعا ا 12 
-لاشك أنهما متصلتان ..كل الأدلة تشير إلى ذلك يجب أن تبث عن 
العنصر المشترك ..من الذي كان موجودا في كلتا المناسبتين . ١‏ 
- نعم .. ولن يكون ذلك سهلا كما نتصور :..حين يواكم للكت الغالصر 
المشتركة ..ألا ترى يا 'كارترفوايت 
كانوا حاضرين في المناسبتين ؟ أوها سين أتشازلن” برأسّه وقال: . ! 
- لقد أدزكت ذلك بالطبع .٠‏ ولكن ألا تستتطينع أن تستئتج تنت شيا امد 
الحقيقة ؟ 
- لا أفهم ما تعنيه على وجه التحديد .. 
- هل ترى ما حدث مجرد مصادفة ؟ 
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يت'أن جميم الأشتخاص على وجه التقريب 


- كلذ .. كان ذلك مقصودا ..لماذا كان جميع الاشخاص الموحودين عثد 
وقوع الوفاة الأولى موجودين في الثانية ؟ مجرد مصادفة "كلا . كان ذلك في 
ْ اطار خطة داللدفدر - خطة 'تولي". 
قال ساترزوبت” ندهشة : 

- أوة ا نعم . .هذا محتمل .. 

- بل مؤكد ..لم تكن 218 00 مثلما أعرفه يا'ساترزويت" ..كان 
رجلا يحتفظ لنفسه يآرائه وكان صيورا للغاية ..لم أر 'تولي" طوال الفترة التي 
عرفته فيها يتسنرغ فيإصدار حكم أويبدي رأيا طائشا ,.انظر إلى القضية 
هن هذه ؛الزاوية ١.لقد‏ لقي بابنجتون."مصرعه .. نعم ..لقد قتل ..أقول ذلك دون 
أي تحفظط .وقد سخر أتولي" مني عندما قلت هذا الرأي .ولكنه كان يشك في 
انفس الوقتويحتفظ بشكؤكه لنفسه .. وظل عقله يعمل في الخقاء ببطء 
َآنَاة » ربما لم يكن يوتاب في شخص معين ولكنه رسم خطة .. فلنقل إنه 
| أجرى اختباراً من:نوع معين لكي يتوصل إلى حقيقة ذلك القاتل , 

- وهاذا بشأن الضيوف الآخرين ؟ عائلة 'إيدن" وعائلة 'كاميل "؟ 

- مجرد,تعمية .لكي يجعل الحقيقة أقل وضوحا .. 
بوكيف تتخيل الخطة التي أعدها ؟ 
0 اهز "سير تشارلن” كتفيه وقال : 
ش . - ومن أين لي أن أعرف ؟لست ساحرا ...ولا أستطيمع التخمين .. ولكن 
١‏ كات هناك خطة .ولكن الخطة لم تنجح لأن القاتل كان على درجة أكبن من 
الذكاء الذي تخيله "تولي' .. وقد بادر القاتل بتوجيه الضربة .. 
- تقول هو؟ 

-أوهي ..فالسم هو السلاح الذي تستخدمه المرأة أكثر من الرجل .. 
التزم 'ساترزويت' الصمت ء واسترسل سير "تشارلن” يقول : 

- ألا تتفق في الرأى معي أم أنك في جانب الرأي العام ؟ في رأيي أن 
الخادم هو القاتل .. هى الذي ارتكب الجريمة . 

وها تفسيرك لذلك ؟ 
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- أنا لم أفكر فيه .. ومن وجهة نظري لا أهمية للخادم ..ولكنني أستطيع أن 
أخمن تقسيرا .. 

- مل ماذا؟ 

- فلنقل إن رجال الشرطة على حق .. إيليس" مجرم محترف .. يعنل 
بالاشتراك مع عصابة من اللصوص تمكن 'إيليس * من الحصول غلى 
الوظيفة بشهادات مزورة ثم قتل 'تولي' بعد ذلك ..ما موقف "إيليس " ؟ قتل 
رجل في البيت ..ويوجد في البيت رجل بصمات أصابعه مسجلة في "اسكتثلا 
نديارد' ومعروف للشرطة .من الطبيعي أن تتوتر أعصابه ويطلق لساقيه 
الريح . 

- عن طريق الممر السرى ؟. 

- ليذهب الممر السري .إلى الجحيم.. انتهز فرصة غفلة واحد من رجال 

- هذه نظريةتبدو مقبولة : 

- حسن يا "ساترزويت".. ما وجهة نظرك ؟ 

- وجهة نظري؟ إنها نفس وجهة نظرك «.نبدو لي أن ذلك الشادم أحمق .. 
أعتقد أن سير'بارظوميو" و مستر 'بابنجتون'لقيا حتفهما على يد الشخص 

- تعني واحدا :من المدعوين إلى الحفل ؟ 

- نعم 

خيم الصمت لدة دقيقة أى دقيقتين ٠‏ ثم سال "ساترزويت ' يطريقة عايرة : 
- من هو الشخص من وجهة نظرك؟ 

- يا إلهي يا 'ساترزويت' .من أين لي: أن أعرف:؟ 

-أنت لا تستطيع أن تقول: بالطبع .. ولكن. لا شك أن فكرة خطرت يبالك 
.ريما مجرد شكوك لا تستند إلى دليل. ولكنك تستطيع أن تخمن . فكر "سير 
تشاران" قليلا ثم قال : 

- أنت تعلم يا 'ساترزويت ” أنك في اللحظة التي تفكر فيها جديا قي الأمر 
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يبدو لك استحالة أن يرتكب أى أحد من الموجودين الجريمة 

قال 'ساترزويت' ضاحكا : 

- أعتقد أن نظريتك صحيحة .. عندما نستعرض أسماء جميع 
الحاضرين فلايد أن ندخل في حسابنا استبعاد مجموعة من الأشخاص 
بصورة قاطعة ١.‏ أنت وأنا على سبيل المثال ومسن “يابتجتون” :. وكذلك 
"اندر" الشاب يمكن استيفادة .. 

- مائد وز" ؟ 

كان ظهوره في الحفل نتيجة حادث :. لم توجه إليه الدعوة للحضور 
ولم يكن أحد يتوقع وصوله .ى هذا يخرجه من دائرة المشتبه في أمرهم . 


' ب والكاتبة المسرحية أيضا' أنتوني أستوو” 


- كلا :.كلا:..لقد. كانت موجودة .. مس موريل ويلة" 

- أه ..لقد كانت موجودة .. نسيت أن اسفها "ويل" عبس سير "تشارلة* 
وكان مستر ساترزويت” بارعا في قراءة أفكار الناس , واستطاع أن 
يقمن ما يدور في ذهن الممثل ؛ وعندما بدأ يتكلم أحس 'ساترزويت" بالزمو 
قال سير تشارلن": 

- أتت على حق يا 'سناترزويت " 3 أعتقد أنه وجه الدعوة للاشخاص الذين 


يشتبه فيهم وحدهم ٠:‏ لآن - ليدي "ماري 'وايج” كانتا هناك .كلذ .. كان 
يريد أن يجري تجرية بالنسبة لما حدث في المرة الأولى .. كان يرْتاب في 


شخص معين , ولكته كان يريد حضور مجموعة فن شهور العنان لتتاكد 


ا ظنوته .: حتث شيء من هذا القبيل 5 


قال ساترزويت " بعد هنيهة : 


"باينجتون ' ى'أوليفر ماندر” من يتبقى يعد ذلك؟ "أنجيلا ساتكليف"؟ 
لاإنجي ؟ الفتاة. العزيزة :. لقد كانت صديقة ل 'تولي" منذ سنوات طويلة. 


-١ 1‏ معنى هذا أن المتبقى مستر ومسز 'داكريس“".. أنت في الواقع يا"كارتر 


دقع 


هوايت "تشتبه فيهما .كنت تستطيع أن تقول ذلك عندما سألتك . حملق سير 
"تشاران' إلى وجهه ولم يجب . وأحس 'ساترزويت” بالزهو والانتضار ٠وقال‏ 
سير "تشارلن”" ببطء : 

- لست أشك فيهما في الواقع ..لكن كفتهما تبدى أرجح من غيرهما ٠‏ .أنا 
لااأعرفيما معرفة جيدة .. ولكننى لا أجد سببا واحدا يدفع 'فريدى 
داكريس الذي يقضي معظم وقته في سباق الخيل , أو 'سيئثيا' التى تنفق كل 
وقتها في تصميم الأزياء بافظة الثمن .. لاأرى دافعا مقبولا يجغل أحدهما 
يفكر في التخلص من رجل دين عجوز لا أهمية له على الإطلاق .. هز 
رأسه بإصرار ثم التمع وجهه فجأة وقال : 

- هناك تلك السيدة '"ويلز".. فاقد نسيتها مرة أخرى ,. ما السيب الذي 
يجعلك تنساها في كل مرة ؟ إنها أكتر الأشخاص الذين عرفتهم شذوذا 
وغرابة أطوار .. ابتسم 'ساترزويت" وقال: 

- أعتقد أن مس 'ويلز" تقضي وقتها في كتابة المذكرات .. وأرى أن تلكما 
العينين المتسترتين وراء عدسات النظارة لا تغقلان عن شيء .. وأعتقد أنها 
سجلت أي شيء يستحق التسجيل . قال سير "تشاران" بارتياب: 

شل معتقدذلك حقا؟ 

- أعتقد أن الشيء التالي الذي يجب أن نفعله هو أن تتناول الغداء .. ويغد 
ذلك نذهب إلى "ميلقورد آبي' لنرئ ما نستطيع أن نستكشفه في الموقع . 

-إنت تأخذ: الأآمن-بيساظلة با "ساترزويت” ::: 

- ليس إماطة السر عن الجريمة بالشيء الجديد علي ... 

اقل . الل 

يدا لأعين الرجلين الموقع الذي يقع فيه بيت 'ميلفورد أبي 'حيث لقي 
الطبيب الراحل مصرعه في ذلك الوقت هن سبتمبر (أيلول).. وكانت بعض 
أحزاء البيت ميئية على طرازالقرن الخامس عشر . وتم تجديد المبنى وإضافة 
منشآت حديثة له حتى يئاسب المصحة ..كان مينى المصحة غير ظاهر من 
الخارج . استقبلت مسن 'ليكي' الطاهية الطارقين بوكانت الطاهية مرتدية 

5000 


ملايس الحداد والدموع في عينيها ‏ وكانت تعرف سير "تشارلن" حيدا , 
ووجهت له معظم الحديث بوقالت .له دامعة العيئين: 
- إنني واثقة أنك تفهم ياسيدي كيف كان وقع الحادث على نفسي ..ثم 
امتلاء البيت يرجال الشرطة وفحصهم لكل ركن ..ووايل الأسئلة التي 
أمطرو| يها الجميع لقد عشت حتى أرى مثل هذا الشيء .. الطبيب .. 
الجنظمان الهادئ ..كان يوم الحفل من الأيام التى نفخر يها .. حتى 'بياتريس: 
التي التحقت يخدمة الطبيب بعدى بعامين لا تستطيع أن تنسى ما حدث في 


' ذلك اليوم المفجم .. سكتت ليكى" هئيهة لتلتقط أنفاسها : ثم استائفت 
' حديتها قائلة : 


- سيل من الأسئلة عن الخادمات اللائي يعملن في البيت ..رغم أنه لاغبار 
على أى واحدة مثنهن وإن كانت "دوريس” تستيقظ في الصباح متأخرة 


وكنت ألفت نظرها لذلك مرة على الأقل كل أسبوع بوكانت فيكي مهملة بعض 


وليس لدي غير هذا أقوله للشرطة .نعم قلت لمفتش الشرطة : لا تنتظر مني أن 


' آقول شيئا ضد واحدة منهن .ولا توجد صملة بين إحداهن والجريمة التى 


وقلعت.. سكنت أليكي هنيهة ثم أردفت تقول 1 
- أما بالنسبة ل"ايليس' فالأمر يختلف ..لا أعرف شيا عن مستر "انليس“ 


غزيب عن المكان في حين كان مستر "بيكر” في إجازة. 


بكر 


٠١‏ > كان مستربيكر" الوصيق الخاص لسير 'بارثلوميو" خلال الستوات 


السبع الماضية .وكان الطبيب يقضي معظم وقته في 'لندن ' في 'هارلي 


ستريت" ..قل تذكره ياسيدي؟ نظرت تجاه سس اتشارلة” الذي أوسا نرأسةه 
. وقالت: 
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صحته جيدة لهذا أعطاه سير 'يارثلوميوإجازة لمدة شهرين مدفوعة الأجر. 
كان الطبيب رجلا رقيقا .. وقد استخدم مستر 'ايليس" لفترة مؤقتة .لهذا 
قلت لمفتش الشرطة إنني لا أعرف شيئًا عن مستر 'إيليس" سالها سير 
“تشبالة"؛ 
- ألم تلاحظي شيئًا غير عادي فيه ؟ 

- هذا سؤال غريب في الواقع ياسيدي ٠.لأثني‏ لاحظت ولم الاحظ .. 

نظر إليها "تشارلز" مشجعا وتابعت حديثها قائلة : 

- كان من ناحية رجعيا .. ولكنه مؤدب للغاية لأنه خدم في بيوت كبيرة .. 
ولكنه كان منطويا على نفسه يقضي أغلب الوقت في غرفته..طلب منها مستر 
ساترزويت” أن تصف الخادم وقالت : 

- كان منظره بوحي بالاحترام الشديد .. سوالف قصيرة وشعر رمادي .. 
كان .. كان يعرج قليلا .. ترتعد يده .. في عينيه بعض الضعف ريبما لأن 
الضوع يؤذيه .. عندما كان يقضي وقته معنا كان يلبس نظارة طبية 
ولكنه لم يكن يستخدمها في أوقات العمل , سألها سير 'تشارلن" عما إذا 
كانت به علامات مميزة كندبة أو إضبع مفقود أى شامة وأجابته 
بالنفي.- هن سين"تشا ران" رأسه اسقااودئايقرل: 

- في الروايات. البوليسية توجد دائما علامة مميزة .. قال 'ساترزويت' : 
-إن إحدى أسئان الخادم مفقودةوقالت الطاهية إنها تذكر ذلك بوسائها 
'ساترزويت عن سلوك الخادم في ليلة المأساة وقالت إنها كانت مشغولة في 
المطبخ ولم تلاحظ شيئًا وأضافت : 

- عندما تلقينا خبر موت السيد اندفعنا جميعا وأنا أبكي وكذلك 
'"بياتريس " .. كان الجميع متاثرين ولكن ' إيليس " كان هادئا ريما لأنه 
حديث عهد بالخدمة ...وقد أصر على أن أشرب أنا 'وبياتريس" كاسا من 
الشراب لنهدئء أعصابنا .. وكان الوغذ .. تعثرت الكلمات على شفتيها 
وسألها سير 'تشارائ” عما إذا كان قد اختفى في تلك الليلة وقالت : 

- نعم .. انسحب إلى حجرته ولم ثره في الصباح . 

تل ١‏ 11 لك 


- ألديك فكرة عن الطريقة التي غادر يها البيت ؟ 

- كلا.. 

- سععتهم يتحدثون عن سرداب سرى .. 

- هذا ها يقوله رجال الشرطة .. 

سالها سير 'تشارلز" عما إذا كان يستطيع أن يتحدث مع بقية الخدم 


' وأخبرته أنهم لا يستطيعون أن يزوبوه بمعلومات أكشر مما قالته وعندما كور 
' سير تشارلن" طلبه استدعت "بياتريس” ؛ وأجايته عن سؤال عن رد الفعل 
| الذى حذث يقد إعلان موت سير 'بارثلوميو": قالت : 


- كانت همس أساتكليف ' منهارة تماما ..سيق أن زارت البيت من قيل ..أما 


ا مسر داكريس 'فقد تلقث النبأ بهدوء وكانت ترغب في ترك المكان 
بسبرعة ١‏ أها رُوجِها فقد كان يهدىء أعصصابه بتناول الشراب .. أما ليدي 


"ماري " وابنتها فقد هزتهما الفجيعة , 
- ومس 'ويلن"؟ 
- لا أستطيع أن أحكم على مشاعرها ياسيدي . عندما شجعها سير 


"تشاران على الكلام قالت إن مس “ويلز" كانت تتصرف تصرفات تقل عن 


مستوى الآخرين كانت تتلصصن وتتخسس ٠وسالها‏ "ساترزويت "عن مستر 


' "هاندرز وقالت : 


- لقد وصل فجأة بعد أن حدثت لسيارته حادتة بالقرب .من البيت .. 
- هل دهش الجميع لدى ظهوره ؟ 
- بالطبع ياسيدي .. وغند سؤالهاعن "ايليس" لم تقل شيئًا وإن كانت 


امُندهشية للسببٍ الذي يدفعه لإيذاء سيده وعندما سئلت عن الحالة النفسية 
' للطبيب قالت إنه كان مبتهجا وإنه على خلاف عادته مزح مع “إيليس "عنذفا 
جاء يخيرة أن سيدة تطليه تليفونيا سن المصمحة :وذكر اسما 


1 "تشارل*" رأسنه قائلة- 


اسم غريبٍ ..شكرا لك يا "بياتريس"..هل نستطيع أن نقابل "أليس “الان؟ 


١‏ 4 - ماسناة ذات " قضؤل 


عندما غادرت بياتريس' الغرفة تبادل سير 'تشارلن" وساترزويت' النظرات 
وقال سير 'تشارلز": 

- كانت مس ويلز ' تتلصص وتتجسس ... وانفمس الكابتن 'داكريس' في 
الشرب ولم تظهر مسر داكريس " أي عاطفة ؛. ألا تستخلص شيئا من 
ذاك ؟ توجو أن تضيف :اليس"اشيئا إلى معلوهاتنا: . 

- كانت : اليس" شابة سوداء العينين في الثلاثين من عمرها ؛ .كانت 
سعيدة التحدث معباء لم تكن تشارك الشرطةرأيهم بالنسية لمستر'ايليس "حيث 
تراه مهذيا .وقالت إن الخادم لم تكن لديه أدنى فرصة لدس السم في 
كوس الشراب. لأنها كانت تحمل الصينية وتصاحبه أثناء توزيع الكثوس , 
ددتالها شير يتشاراق؛ 

- هل أنت وائقة هن أن الطبيب لم يأكل أو يشرب شيئًا غير الذي تناوله 
الجميع ؟ 

- كلا .لم أره قي الواقع يقعل شيئا كهذا .. 

هل تعرفين شيئا عن ممر سري في البيت ؟ 

- حدثني البستاني عن شيء كيدا ولكنني لم أره 0 

- ألم يذكر 'إيليس " شيئا عن الممر؟ 

- كلا .. أنا واثقة من أنه لم يكن يعرف شيئا عن هذا الممر . 

- فل تمتقدين أنه قتل سيدك ؟ 

- لا أصدق أن أحدا يفعل شيئًا كهذا .ريما كانت مضادفة .. 

عندما خرجت ' أليس' قال سير "تشارائ" إنه لولا موث بايتحتون" لصدق 
أن ما حدق للطبيب .كان مصادفة. . ..وفي هذه الحالة كان يشك في أن 
الخادمة .الشابة هى القاتلة لأنها جميلة وريما .وقال "ساترزويت' 

ناكتتكات وو رالا مله والعسس نال عر ايقن يل يك في هذه 
السن :. قاطعه سير" تشارلن" قائلا بعصينة: 

-لا تنس يا "ساترزوبت 'أنني أشرف على الثائية والخمسين من عمري 4 
قال سير ' تشارلز' ذلك وتضرج وجهه بحمرة الخجل .. عرض 'ساترزويت” 


فاه - 


فحص غرفة إ'يليس” قائلا إنهم ريما عثروا على شيء لم يتنيه له رجال 
الشرطة : وقال سير "تشارزلز”” باحتقار : 

-الشرطة ؟! إنهم أغبياء ..عندما فحضوا الغرفة كانوا يبحثون عن دليل 
للاتهام » أما نحن فسوف نبحث عن دليل للبراءة . 

لم يكن منظر الفرفة يوحي بشيء واتضح أن 'إيليس “ترك ملايسه في 
ساترزويت دهشته لذلك قال سير “تسارلا': 

- نعم ..هذا تصرف غريب .يوحي كما لو أن الخادم لم يغادر البيت قط .. 
ولكق لهذا :مازاء !.:' أشتقفاء البحت رام يتا علراتغطابانا (وازراق هما لهذأ 
قصاصة من إحدى الصحف عن علاج بثور القدم ... وفقرة تشير إلى قرب 
زواج ابنة أحد الدوقات ؛ وعثرا على نشافة أوراق وزجاجة حبر , وانتزعا 
الورقة من النشافة لعلهما يستطيعان قراءة ماعليها من الكتابة إلا أنهما لم 
يظفرا بطائل :.وقال "ساترزويت" : 

حإها أنه لم يكتب أي خطابات منذ مجيئه أو أنه لم يستخدم ورق النشاف.. 

- هرويه يؤكد أنه يخفي سرا ولكن الذي أستطيع أن أقوله إنه: لم يقتل 

اتحنيا ليفحصا الأرض والسجاد ولم يكتشفا سوى بقعة حبر بالقرب فن 
المدفأة ..اضطرا في النهاية لمفادرة البيت آسفين على الوقت الذي ضاع 
بدون فائدة . واستسلم كل متهما لأفكار ه ٠‏ ساترزويت 'يفكر في أقوال 
الخدم وقلة المعلومات التي حصلا عليها : وسير 'تشاران يفكر فيما قيل عن 
تلصصن مس ويل" وتجسسها ٠‏ وأن مس 'ساتكليف* كانت شديدة 
الاضطراب ببينما كانت مسز ' داكريس " هادئة تماما' في حين اتغمس 


زوجها في الشراب + حاول أن يستخلص من ذلك شيئًا ولكنه لم يستطع 


التوصل إلى شيء . وسأل " ساترزويت' عن رأيه وقال بعد تفكير : 
- يبدو أن كل ما نعرفه عن ' إيليس' أنه كان يعاني تورماً في قدمه . 
ايتمنء صين'تشاران وقال بالستنقاف - 
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- وبماذا تفيدنا هذه الملاحظة ؟ 

هز 'ساترزويت' كتفيه دون أن يجيب ثم قال بعد تردد: 

- الشيء الوحيد الذي أثار اهتمامي هوما قيلعن مزاح سير 
'بارثلوميى مع الخادم رغم أن ذلك مخالف لطبعه .. 

- أنا أكثر منك معرفة بطباع 'تولي” ..لم يكن ليتصرف مثل هذا التصرف 
لولا أنه كان في حالة غير طبيعية في تلك اللحظة .. أنت محق في هذا 
يا'ساترزويت".. هل تذكر متى حدثت هذه الواقغة ؟ يعد أن أخبره "إيليس" 
بالمحادثة التليفونية .. وهذا يجعلني أستنتج أن الأمركان يتعلق بهذه 
المكالمة .. هل تذكر أثنني ساألت الخادمة عن المتحدث وأنها قالت إنها سيدة 
تدعى مسز راشيريدجر" وصلت لتوها إلى المصحة .. ولكنني لا أعتقد أن 
هذا أمر يثير أعصاب الطبيب .. قال “ساترزويت” شارد اللب : 

- ربعا كان لذلك معنى لا تعرقه .. 

- يجب أن نبحث عن هذا المعنى ..ربما كانت مكالة شفرية تعني شيئا 
معينا .. لى أن تولي ' كان يتحرى عن أسباب موت “بابنجتون ” فلعل المكالمة 
كانت تدور حول ذلك الموضوع .. ريما استأجر مشبرأ خاصا وقال له 
'ساترزويت” باهتمام : 

- هل تعتقد أنه لا توجد شخصية حقيقية باسم المسز “راشيريدجر' ؟ 

بينما كانا في طريقهماإلى المصحة سأل 'ساترزويت" الممثل عما إذا كانت 
زيارته لبيت الطبيب قد أوحت له بشيء وقال سير "تشارلز : 

- نعم ..هناك شيء .. ولكن - يا إلهي ‏ .... .. إنني أحاول أن أتذكر 
ولكن- لا أستطيع أن أتذكره الآن . نظر إليه 'ساترزويت" بدهشة وأريف 
الممثل بقول : 

- كيف أفسر لك الامر ؟ رأيت خطأ ما ولكنني أسقطته وقتها من 
تفكيري ,: وكلما حاولت الآن تذكره ايتعد. أكثر وأكثر .. 


الاق - 


كانت كبيرة المعمرضات تعرف سين ' تشارلز' بالاسم ٠‏ وأخبرها أنه عائد 
لتوه من الخارج ولقد انزعج عند سماع أخبار موت سير" يارظومي" » وأنه 
قد جاء ليعرف تفاصيل الحادث ٠‏ تحدثت كبيرة الممرضات عن الطبيب 
الراحل بتأثر شديد وقالت إن له شريكين يقيم أحدهما في المصحة وأن 
سير 'بارتلوميو' كان شديد الاعتزاز بالمصحة ٠‏ وأن أغلب الحالات التي 
كان يعالجها تتصل بالأعصاب ٠‏ وقال سير 'تشارلن" : 

- يذكرني هذا بشخص التقيت يه في 'مونت كارلى وأخبرنى أن إحدى 
قريباته سوف تأتى إلى هنا .. نسيت الآن اسمها .. اسم غريب 

- راشبريدجر - شىء من هذا القبيل .. 

- لعلك تعنى مسن 'راشبريدجر” ؟ 

- هذا هو الاسم .. هل هي موجودة هنا الآن ؟ 

- أوه .. نعم .. ولكنها لن تستطيع مقابلتك لبعض الوقت . إنها تعالج في 
الوقت الحاضر تحت نظام من العلاج الصارم .. غير مسموح لها بمقابلة 
الزوان:. 

- أهي في حالة سيئة ؟ 

- ثعاني من انهيار عصبي حاد وفقدان للذاكرة وإرهاق شديد .. ولكتنا 
سوف تعمل على شقائها . عندما سالها سير 'تشارلز" عما إذا كانت 
صديقة للطبيب قضلا عن كونها واحدة من مرضاه قالت كبيرة الممرضات : 

-لا أظن ذلكيا سير 'تشارلن' ..كانت قد وصلت لتوها من جزر الهند 
الغربية . والشيء الغريب أنه رغم تعقيد اسمها ققد تمكن خادم السير 
'بارظوميئ من تذكن الاسم .. 

- هل جاء زوجها معها ؟ 

- كلا .. لايزال في جزر الهتد الغربية . 

- يبدو أنني خلطت بينها وبين حالة أخرى.. هل كانت من الحالات التي 
يوليها الطبيب عناية خاصة ؟ 

- حالات فقدان الذاكرة شائعة ولكنها تثير اهتمام الطبيب دائما , لأنه قلما 
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تتشابه حالتان , 

- شكرا لك ..أنا سعيد لحديثي معك ..وأنا أعرف جِيدا كيق كان سير 
'بارثلوميو" يقدرك ... طال ما حدثني عنك .. 

- آنا سعيدة لسماع ذلك ,.كان طبييا عظيما وقد فقدناه . وكيف ؟ بجريهفة 
قتل .. ذلك الخادم الفظيع .. أرجى أن تتمكن الشرطة من إلقاء القبض غليه , 
أثناء خروجهما من المصحة توقفا قليلا أمام الجزء من السور الذي 
اصطدمت به الدراجة النارية التي كان يركبها ' أوليفر ماندرر" :وأمطر 
'ساترزويت"الحارس بوايل من الأسئلة وقال الحارس إنه لم ير الحادث وقت 
وقوعه ولكنه سمع الصوت وجاء على أثره ليرى ماحدث : ووجد الشاب وإقفا 
على قدميه لم يصب بآذى مكتفيا بالنظر إلى دراجته المحطمة :وسال 
الحارس عن اسم المكان وعندما سمع أنه للسير 'بارثلوميى سترينج ' قال 
بسرور : هذا من حسن الطالغ.. ثم توجه نحو البيت .. وقال "ساترؤويت " 
مفكرا: 

- كان حادثًا غريبا .. تطلع حوله ولم يجد منحنى خطيرا أو مفترقا للطرق 
أى أي عائق يمكن أن يتسبب في انحراف الدراجة النارية وارتطامها بالسور, 
وسأله سير 'تشاران" بقضول : 

-ها الذى يدور بذهنك يا "ساترزؤيت"؟ 

- لا شسيء ٠.‏ لاشيء .. 

- إنه أمر غريب حقا.. 

توجها نحو السيارة التي كانت في اتتظارهما وكل منهما يفكر في الموقفن 

.. لم تكن رسالة شفرية كما تخيل "ساترزويت" ..ولكن ماذا بشأن السيدة 
نفسها ؟هل كانت شاهدة على شيء معين ؟ أم هي حالة خاصة أثارت 
انتياه الطبيب ؟ هل كانت سيدة جذابة ؟ هل يمكن أن بقع رجل في الخامسة 
والحمسسين من عمرة في غرامها ؟ انقطعت أفكار "ساترزوبت" فحأة عندما 
قال له سير "تشارلة” : 

- أساترزويت ' ...هل تمانع في أن نعود إلى المصحة ؟ وبون أن ينتظر 


دق - 


ردا أصدر أوامره للسائق بالعودة ؛ وسأله "ساترزويت" بدفشة : 

حماذا حدث ؟ 

- لقد تذكرت .. تذكرت الشيء الذي بدا وقتها غريبا .. إنها يقعة الحبر 
التي كانت موجودة: على أرضية غرفة الخادم. 

0# 
0 

قال سير تشارلز” في أثناء الطريق : 

- إن بقعة الحبر التي كانت على الأرض بالقرب من المدفاة كانت صغيرة 
لا يمكن أن تنتج عن انسكاب زجاجة الحبر وإنما عن وقوع قلم الحير 
وأضاف. :ونحن لم نعشر.على. قلم حبر: وإذا كانت هذه البقعة قد حَنَثت 
فلأن القلم كان مرفوع الغطاء لأن الخادم كان يكتب شيئا وهذا ها سوف 
نتحقق هنه .. برر سير تشارلن عودته بأته نسي قلمه في غرفة الخادم : 
وعندما سمح لهمابالعودة إلى الحجرة وأغلقا الياب ورا.هما قال سير "تشاران": 
- سوف نرى الآن ما إذا كانت فكرتي وجيهة أم أنها كانت مجرد هراء ؟, 
جلس ساترزويت" على حافة السرير مكتفيا بمراقبة سير ' تشارلن” وهو 


يفحص مكان بقعة الحبر ويستعرض الغرفة بنظراته , وقال في النهاية إن 


الانسان يلقي بالقلم على الأرض إلا إذا ثارت أعصابه كأن يجف 
الحير ويرفض السن الكتابة . وقال "ساترزويت" إن القلم ربما انزلق وسقط 
على الأرض ٠ويدأ‏ .سير 'تشارلن" يجري مجموعة من التجارب وهى يجِعل 
القلم ينزلق من فوق حاجز المدفأة ولكنه لم يره يصل في أي تجرية إلى مكان 
مقعة الحير بقال يضيق : 

- هذا مستحيل . . 


سكت هنيهة ثم قال مفكرا: 


- ريما كان يحرق بعض الأوراق .. استمتع "ساترزويت” خلال الدقائق 
التالية بمشاهدة:سين"تشارلز”' وهو يشتعرض هوافبه كممكل منتهلا 
شخصيةا! لخادم .كان سير ' تشارلز شارداللب وهويستعرض الحجرة 


بنظراته القلقة ثم رفع عينيه فجاأة كانه سمع وقع .خطوات في الممر .. 
كان ضمير الرجل يشعر بالإثم وقفز من مكانه ممسكا الورقة التي كان 
يكتبها في يد والقلم في اليد الأخرى , واجتاز الغرفة متجها نحو المدفاة 
ورأسه نصف ملتفت في يقظة إلى الخارج : في خوف .. حاول أن يدس 
الورقة خلف المدفأة ولكي يتمكن من استخدام كلتا يديه رمى القلم فسقط 
حيث كانت بقعة الحبر .. عندئذ صفق له "ساترزويت' قائلا باعجاب ؛ 


- يراقو, 
قال سير "تشاران"بزهو : 


- هل رأيت ؟ عندما سمع ما تخيل أنهم رجال الشرطة فكر في إخفاء 
الورقة .. أين يغفيها ؟ خلف المدفأة..هذه فرصته الوحيدة ..وسوف 
نفتش هذا المكان لنرى ها إذا كانت افتراضاتنا صحيحة .. خلع سير 

تشارلز' سنرته ود س يده في الفجوة خلف المدفأة وأشرق وجهه 
بالسرور عندما المسنت: يده مجموغة من الأوزاق المطوية أخرجها: يخذو .! 
كانت مجموعة من الخطابات مكتوية بخط صغير أنيق .. كان الخطاب 
الأول يقول : "معنى هذا أن كاتب هذه الرسالة لا يريد أن يسبب حزنا : لأنه 
ربعا كان مخطئا في تفسير ما رآه الليلة : ولكن - ". كان من الواضح أن 
الكاتب لم يكن راضيا عما كتبه ؛ لهذا توقف عن اكمال الغطاب ويداً 
يكتب من جديد ؛ 

“يقدم " جون إيليس " الخادم. تهانيه. ويسعده أن يحظى متكم بلقاء قصير 
حول مأساة الليلة قبل أن يتقدم بمعلوماته للشرطة .. ' ويبدو أن هذه 
الصيفة لم تعجبه فحاول من جديد : لدى “جون إيليس” بعض المعلوضات حول 
موت الطبيب .. إنه لم يتقدم بعد بما لديه من معلومات للشرطة ..' استخدم 
الخادم في الرسالة التالية صيغة ضمير الغائب : 'إنني أعرف كيف مات 
الطبيب .. لم أقل ختى اللحظة شيئا ارجال الشرطة .. ل أنك قابلتني - 
انتهى الخطاب عند هذا الحد وكانت الكلمات الأخيرة مهزوزة نتيجة 
لاستخدام ورقة النشاف مما يوحي بأن الخادم سمع صوتا في تلك 

1ق - 


اللحظة أفزعه ومن ثمسارع إلى طي الورق وإخفائه.وقال 
'ساترزويت بإعجاب : ش 

- دعنى أهنئك يا 'كارترهوايت " .كانت نظريتك حول يقعة الحير 
سليمة.. والآن دعنا نرى أين نقف ؟ كان "إيليس" وغدا كما تخيلنا ولكنه 
ليس القاتل إلا أنه يعرف ذلك القاتل وكان يستعد لايتراز المال منه أو منها 
- قاطعه سير " تشارلز" بقوله : 

- هو أو هي .. شيء مثير للضيق ألا نعرف ما إذا كان رجلا أم امرأة؟ 
يبدو أن الخادم كان فنانا يختار ألفاظه يعناية .لو أنه كشف لثناعن 
الشخصية التي يخاطيها .. 

- رغم كل شيء نحن نتقدم .. هل تذكر أنك قلت إننا نبحث عن دليل 
لبراءة إيليس ' وقد عثرنا عليه .. تدل هذه الرسائل على براعته من 
جريمة القتل ..كان عديم الشرف وليس قاتلا ..لم يقتل سير 
"بارثلوميو' وإنما ارتكب الجريمة شخص آخر .. الشخص الذي قثل 
'بابتجتون أيضا ..أعتقد أن رجال الشرطة يجب أن يقفوا على ما 


توصلنا إليه . 


- هل تريد أن نخطر الشرطة بما اكتشفناء؟ 

-لا أرى حلا آخر .. لماذا نخفي عنهم ذلك؟ 

-حسن .. كيف أوضح لك وجهة نظري ؟ إننا نعرف الآن ها لا يعرفه 
سوانا .. تبحث الشرطة عن 'إيليس 'ظنا منهم أنه القاتل .. يعتقد 
الجميع أنه القائل وهكذا يدء.ور القاتل الحقيقي أنه في أمان .. أليس 
هن المؤسف أن نقلب هذا الوضيع رأسا على عقب ؟ أليست هذه فرصتنا ؟ 
أعني فرصة اكتشاف الصلة بين 'يابنجتون" وواحد هن فؤلاء الناس ..لاأحد 
يريط بين هذه الجريمة وموت 'يابنجتون” 

- فهمت ما تعنيه وأوافقك على وجهة نظرك ولكن واجينا كمواطنين أن 
نخطر الشرطة بما يتوافر لنا من معلومات ..ليس من حقنا أن تخفي عنهم 
هذه المعلومات . هز سير "تشاران” رأسه وقال في ضيق : 
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- أقدر فيك نزعة المواطن الصالح .ولكن لا ضرر في أن نحتفظ 
بمعلوماتنا لأنفسنا لمدة يوم أو يومين .. ولكن لا بأس .. سأنفذ رغبتك . 

- أنت تعرف أن المفتش "جونسون" صديقي .. 

- حسن ,. ولكن لا تنس أن رجال الشرطة فتشوا الغرفة ولم يكتشفوا 
الخطابات لأنهم أغبياء .. والآن .. فل لديك فكرة عن مكان "إيليس"الآن؟ 

- أعتقد أنه نال ما كان يسعى إليه .. أخذ المال واختفئ تماها .. 

- نعم .. أعتقد أن هذاها حدث ..إنني لا أحب هذه الفرفة..هيا 
بناتقادرها . 

عاد سير 'تشاراز' ومستر 'ساترزويت" إلى لندن مسناء اليوم التالي ولم 
يكن رئيس شرطة كروسفيلد 'سعيدا لنجاح رجلين من المدنيين في اكتشاف 
ما عجز مساعدوة عن التوصل إليه ..وأدى ذلك الاكتشاف إلى عزم 
الكرلونيل جوتسون ' على الاتصال بشرطة ' لوماوث" لإعادة التحقيق في 
موت بابنجتون” وقال سير“تشارلز” أثناء توجههما إلى " لندن”: 

- لو أنهم اكتشفوا أن القس مات بسبب التسمم بالنيكوتين فسوف يقتنع 
رجال الشرطة يوجود صلة بين حادثي الوفاة .. 

لم يكن سير 'تشارلز مرتاجا لما أقضى به للشرطة وحاول " ساترزويت 
تهدئته .وعند وصوليما إلى " لتدن" قال سير "تشارلن" إنه قري الاتصال 
ب'ايج ليتون جور " وإنه يرجو أن تكون موجودة فى . العنوان الذي .راسلته 
منه في ميدان 'بلجريف ... ووافقه 'ساترزويت'على الفكرة لأنه كان تواقا 
ارؤية "ايج كانت 'إيج 'لا تزال باقية في 'لندن" وتقيم هي وأمها مع بعضص 
الأقارب .وكان هن المقرر عدم عودتهما إلى. "لوفاوث قبل أسبوع .وتم 
الاتفاق مع الفثاة على تناول العشاء معهما في ' بركلي .. لاحظ 
'ساترزويت" عند وصول الفتثاة أنها أكثر نحافة وأن عينيها أكثر اتساعا إلا 
أن سحرها لم ببهت ٠‏ وقالت لسير “تشارلة* : 

- كنت أعرف أنك سوف تحضر ..سكتت قليلا ثم أردفت تقول : 

- الآن يعد وصولك سوف يكون كل شيه على ما يرام . همس “ساترزويت" 

- بابك - 


لنفسه: 
لم تكن واتقة من عودته وكانت شديدة القلق .. ألا يدرك الرجل ذلك ؟ 


' ألا يدرك أثها غارقة لاأذينها في حبه ؟ كان 'ساترزويت" متاكدا من حيه لها 


وأن الخيط الوحيد الذي يجمع بينهما جريمة - جريمة مزدوجة .. تحدث 


١‏ بر “تشاولز” أثناء العشاء عن رحلته إلى الخارج وتحدثت "ايج" عن 


الوماوث ٠‏ وتوجهوا بعد العشاء إلى بيت " ساترزويت” ويمجرد جلوسها طلبت 


' من سير 'تشارلن"' أن يخبرها بكل ما لذيه وأنصتت إليه باهتمام وهو 
' يروي مغامراته فى 'يوركشاير' وخطابات التهديد. التي اكتشفها ؛ واختتم 
سير " تشارلن' قصته بقوله : 


-من المرجح أن إيليس ' تقاضى ثمن سكوته وأن القاتل سهل له مهمة 
الهرب .. هزت ايج" رأسها علامة النفي وهي تقول : كلا .. من رأيي أن 
"انليس” مات . 

- نظر إليها الرجلان بارتياع ..كان الرجل يعرف الكثير ولعله قتل 
..لم. يقكر أحدهما في هذا الاحتمال من قبل ٠‏ وقال سير" تشاران” آخيرا: 

- إذا كان قد قتل فثين الجئة ؟ وقالت "ايج" : 

-لا أدري .. لابد أن هنالك أماكن عديدة لإخقائها .. ربما كانت في حقيبة 
موضوعة بغرفة السطح .. 

اذا كان الامر كذلك فريما احتاج اكتشافها لبعض الوقت . 

- تتصاعد الرائحة إلى أعلى لا إلى أسفل ..ولو أنها كانت موضموعة 
في البدروم لتم العثور على الجثة يسرعة .. 

- لو كانت نظريتك. صحيحة فمهنى هذا أن القاتل رجل لأن السيدة 


- هنا احتمالات أخرى ريما أرشده القاتل . إلى الممر النري وصحبه إلى 
شناك وقتله .. تستطيع سسيدة أن تطعنه من الخلف وتترك الحئة في الممر 


. وتعود ولن يدري أحد يما حدث‎ ٠ 


هن تشارلز رأسه يارتياب . وهمس " ساترزويت" لنفسه : 


وهم - 


لى أن "إيليس " مات حقا فئحن نتعامل مع شخص بالمْ الخطورة .. 
ارتجف 'ساترزويت" أمام ذلك الخاطر .. إن الشخص الذى ارتكب ثلاث جرائم 
لن يتورع عن المزيد من القتل ..وأدرك الخطر المحدق بثلاثتهم :فو 
وسيرتشناران” وايع”... آفاق:*ساترزويت” امن خواطوة على سنوت "مين 
'تشارلز يقول : 

- هناك أمر فى خطابك لم أفهمه يا “ايج' :. تحدثت عن الخطر الذى 
يتهدد "أوليفر ماندرن” رغم أن الشرطة لا ترتاب فيه ولا أرى أدنى شك 
يحيط به , احمر وجه "ايج وقالت: 

- كان ذلك غباء مني .. كنت أتخيل أن رجال الشرطة يرتابون فيه . قال 
سير 'تشارلن ياكتئاب : 

- حسن .. إذا كان صديقنا الشاب لا يواجه أي خطر فهما موقفي؟ 

مالت "ايج" نحوه وأمسكت بكم سترته قائلة : 

- لن تهرب مرة أخرى .. سوف تستمر إلى أن تكتشف الحقيقة :. لا أستطيع 
أن أصصدق أن أحدا غيرك يستطيع أن يتوصل إلى الحقيقة .. أنت 
تستطيع وسوف تفعل . قال سير 'تشارلن : 

-هل تؤمنين بي؟ 

- تعم .. نعم ..نعم .نعم .. سوف نتوصل إلى الحقيقة معا .. أنا وأنت . 
-وماذا بشأن 'ساترزويت" ؟ 

- ومست را ساترزويت بالطبع .. 

- ابقتسم “ساترزويت" وهو يحدث نفسه قائلا: 

- سواء كانت تريد اشتراكي أم لم ترد فليس في نيتي الانسحاب ٠‏ وقال 
سير "تشارلز : : 

- أولا يجب أن نتفق على رأى .. هل الذى قتل 'بابنجتون" "ويارظوميو 
سترينج' هى نفس الشخص ؟ قالت "ايج" على الفون : 

- نعم .. وأمن "ساترزويت ' على رأيها ٠‏ وعاد سير “تشارلز" يقول : 

- هل نعتقد أن ' بارثلوميو' لقي مصرعه لمنعه من كشف سر الجريمة 

_- 


الاولى أو لارتيابه فيها ؟ 

اتفق رأي “ايج' واساترزويت" على الإجابة ب"نعم” , وأردف سير “تشارلز" 
يقول : 

- إذن يجب أن نبحث في الجريمة الأولى لا الثانية : وحتى نعرف 
الدافع لارتكاب هذه الجريمة فلا أمل لنا في اكتشاف القاتل .. فلنسال 


ظ أنفسنا : ها الأسباب التي تدفع الناس للقتل ؟ 


- أولاعلى .ما اعتقد ؛: المكسب .؛واضافت: 'ايج' ؛ 

ب والا.تتقان . 

وقال ' ساترزويت ': 

- وجنون القتل .. وأيضا الخوف .هن سير “تشاراز” رأسه. وقال : 
-تعم .,الكسب أولا .. من الذي يكسب من وراء موت 'بابنجتون” ؟ هل يملك 


هالا أو ينتظر أن يحصل على ثروة؟ قالت “ايع : 


-إن ذلك غير محتمل ٠‏ وقال سير “تشارلز": 
- هذا رأيي أيضا ؛ ولكن من الأفضل أن نتصل بمسن 'بابنجتون ' للتحقق 


ْ من هذه النقطة .. ويالنسبة للانتقام .. هل أساء “بابتجتون “في شبابه إلى 


شخص ها ؟ هل تزوج الفتاة التي كان يحيها إنسان آخر ؟ سوف تبحث 


هذه التقطة أيضما .. أها بالنسبة لمجرم مصاب بجنون القتل فهو هن وجهة 
' نظري أمر مستبعد .. ويبقى لديذاالدافع الأخير وهى الخوف .. ومن رأبي أنه 
٠‏ الأرجح ..كان 'باينجتون” يعرف شيئا عن شخص أ لعله تعرف على شخص 


-لا أظن أن "بابنجتون " كان يعرف شيئًا مدمرا بالنسية لواحد مهن كانوا 


٠ موجودين في تلك الليلة . قال سين "تشاران” مدافعا عن وجهة نظره‎ ١ 

.-ريما كان شيئا لا يدرك أنه يغرقه..من الصسعب أن أشرح ها 
أقصده .. مثل رؤيته لشخص ارتكب جريمة واستطاع أن يثبت وجوده في 
١‏ مكان آخر ولكن "بابنجتون ' رآه في وقت ومكان. الجريمة ..أورأى شخضا 


كان يغرفه باسم آخر... أو لعله. أمر يتصل بالميلاد أو الوفاة قالت "ايج" : 
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- هذا يجمل مجال البحث متسها وعلينا أن نيدأ ياستعراض الأشخاص 
الذين كانوا موجودين ليلة وفاته .. من كان موجودا في بيتك ومن كان 
موجودا في بيت الطبيب ؟ 

- أخذت من سير “تشارلن' ورقة وقلما وقالت: - مستر ومسز " داكريس"' 
كانا فى الحفلين ..وتلك السيدة التي تدعى .. 'ويلن" ...ومس أنجيلا 
ساتكليف ' قال سير “تشارلز" معترضا : 

- استبعدى "أنجيلا'.. لقد عرفتها منذ زمن طويل . أصيرت "ايج على 
عدم استبعاد أي شخص لأن الاتهام يمكن أن يحيط بالجميع ٠‏ وقال 
سبتقا راذا : 

- فى هذه الحالة لن تستيعد ' أوليفر ماندرن' أيضا . فقد كان موجودا 
في المكانين . ترددت "ايج" هنيهة ثم قالت باستسلام : 

- حسن .. هكذا ينبغي أن أكتب اسمي واسم أمي :. وهذا يجعل غدد 
المشتبه فى أمرهم سيعة .طلب "ساترزويت" بعض كئوس الشراب ليخقف من 
حدة التوترالذي ساد الجلسة ؛ وانتهزت "ايج" فرصة انشغال سير 


"تشارلن" بمشاهدة أحد التمائيل واقتربت من 'ساترزويت ' قائله الى 


هامس : ١‏ 
- كان غباء مني أن أفقد أعصابي ..واكن لماذا نستبد السيزة؟ لذ 
كان خريضا . علق المنتبعادما :ةيا إلبني!!:.لماذا انا غبور إلى هذا الحد؟ 
ابتسم 'ساترزويت " وقال لها بهدوء: 4 
- الفيرة ١‏ تقيد ها درواتل . لعلو يبإخداة نيلي هذ المناسبة كيلا 
م 1 


ولكنني ارك يل شي ننفت اللوقت أن1 + بحس 0 1 "أوليقر" #6 
إليه بالفعل .. وقد عاد الآن إلى سلوك الأطفال وأنا لا أحب ذلك بالمرة . 
أنصحك بالصير وسوف تنتهي الأمور كما تحبين 
- ولكنني لست صبوراً .. أزيد أن أتعجل وقوع الأحداث , ضحك 
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ساترزويت ‏ والتفت سير "تشارالن" نحره » وعتدما استق نف الحديث قال 
سير تشارلز إنه يرى العودة إلى "عش الغراب" مادام لم يعثر على مشتر 
للبيت . على أن تعون "ايج" مع أمها الى بيتهما في وقت أسرع مما كانتا 
تقدران ٠‏ وحيث إن مسز 'يابنجتون' كانت لا تزال تقيم في لو ماوث فائهم 
ستطيعون مقايلتها اوور عَلئاضوء ما يحصلون عليه من معلومات 8 
وقالت 00 

بكانيتها قائلة؟. ! 

"لك نخبٌ نجألكُنا رفع سين تشارل:” كأاسه نحو فمه ببطء ثم قال : 

-نخبٌ النجاح ٠‏ وتخا مداتويي ' 


5 


الفصل الثالت 
الاكتشاف 
اك 


أقامت مسز 'بابنجتون" في كوخ صغير يطل على الشاطئ بعد موت زوجِها 
في انتظار وصول شقيقتها من الخارج حتى تتدير معها شئون المستقبل » 
لآن واحدا من أولا دها الذين يعملون في الخارج لم يكن على استعداد 
للعودة والحياة معها وفوجئت“مسز 'باينجتون' وهي تعمل في حديقتها 
' الصغيرة بقدوم سير "تشارلز 'وايج ليتون جور' ‏ ودعتهما إلى غرفة 
الاستقبال الصغيرة .وسألت سير ' تشارلن" عن أسباب عودته بعد أن 
عرف الجميع أنه غادر المكان إلى غير رجعة , وقال سير 'تشاران" بشرود: 

- لم أعثر على مشتر للبيت .. لا يستطيع الإنسان أن يهرب من قدره .. 
سألها سير 'تشارلن" عما إذا كانت أخبار استخراج جثة زوجها من القبر 
لتحليلها قد بلغتها . وأخبرته أنها سمعت الخبر ولم تنزعج ٠‏ لأن روح 
زوجها ترقد في مكان آخر في سلام ٠وأبدت‏ دهشتها للشكوك التي بيدأت 
تثار حول موت زوجها يواسطة سم النيكوتين بوقالت إن كل ما تعرفه عن 
النيكوتين أنه يسبب يعض المضايقات لمدمني التدخين : وسالها سير 

- ألم يتصادف استخدامك لمحلول النيكوتين ؟ 

- كنت أستخدمه في رش الثباتات في الحديقة للقضاء على الآفات .. 

سالها سير 'تشارلن" عما إذا كانت تعرف أعداء لزوجها وأبدت 
دهشتها لذلك قائلة ؛ ' 

- هن ذا الذى يفكر في إيذاء ' ستيفن' ؟ أخبرها سير "تشارلن" أنه 
كان في الخارج وسمع عن موت صديقه ' يارظوميو سترينج ' في ظروف 
مشابهة لموت زوجها ٠‏ وقالت 'ايج ' : 

- لقد كنت هناك ورأيت نفس الأعراض تظهر على وجه الطبيب بعد أن 


(ة ) -هة- قاساة ذات ؟ لصول 


شرب كأسا من الشراب ولم يليث أن مات بعد ثلاث دقائق .. قال سير 
"تشارلز" : 

- سوف يشيع خبر استخراج الجثة من القبر ؛ لهذا نريد أن نقف على 
مايمكن من الحقائق قيل أن يفقد القاتل أعصابه .. عندما تقدم 'ستيفن" 
لخطبتك هل أساء ذلك إلى شخص كان يفكر في الزواج منك ؟ قالت مسز 
"بابنجتون” ببساطة ؛ 

- إن 'ستيفن ' كان يعمل في شبايه مساعدا لآبيها » وكان أول شاب 
يدشل حناتها : وتست الخطوية والزواع فى هدوء وعاشا في شفادة وفناء 
تدخلت 'إيج' في الحديث وسألت مسز 'بابئجتون" عما إذا كان زوجها قد رأى 
واحداً من المدعوين إلى الحفل في وقت :سابق ؛ وقالت : 

- أنت وأمك ' وأوليفر ماندرز .. أما بالنسبة للآخرين فلم نر آو نقابل 

قال سفرا “تشنالن”: 

يجب أن تففري لنا هذا الوابل من الأسئلة . ولكن إذا كان زوجِك قد قتل 
قلابد. لذلك من سبب .. هل تستطيعين أن تعرضي علينا تاريخ حياة 
زوجك بشيء هن التفصيل ؟ 

كانت لمسز "يابنجتون ذاكرة حادة قالت : 

- ولد ستيفن يابنحتون” عام ١48148‏ في أديفون .. تلقى تعليمه في مدرسة 
'ساتت دول" وأكسفوون ' .. نصب قسا عام 16.51١‏ في " هوكستون ' .. 
وكان راعيا لأيرشية "السنحجتون " عام 1454 .. توح "مارجزيت لؤيمر عام 
65 وعاشا في “جيلنج ثم نقل إلى كنيسة 'سانت بتروك ' في 'لوماوث ' 
عام 15١١‏ .. قال سير"تشارلن" باهتمام : 

- ريبما كان ذلك يساعدئا بعض الشيء .. أعتقد أن الفترة التي تثير 
انتباهنا عندما كان فى " جيلنج ".. 

سألت مسئ باينجتون " : 

- هل تعتقد أن واحدا من الموجودين بالحفل هو..؟ 

تت 


"قال سين 'تشارلن: 

لا أدري بالضيط ...ريما شاهد " بارظوميو “ أو استنتج شيئاً خاضا 
بأحد الموجودين الخمسة : 

قاطعته * ايع " قاظة : 

- إنهم سبعة . 

- لايد أن القاتل واحد من فؤلاء السبعة 

قالت مسر 'ياينجتون '"بمرارة : 

- ولكن لماذا ؟ ها الدافع؟ قال سير:" تشارلن” بحرم :هذا ماسوف 
نكشفه .. انتهز ساترزويت ' فرصة ذهاب سير 'تشارلز " مع * ايج لزيارة 
'بابنجتون' وذهب ليتناول الشائ مع 'ليدى ماري ' وتطرق الحديث إلى 
:انلو وقالت “ليدنقاة هاري ا 

- ابتتي عنيدة وتركب رأسها عندما تصر على شيء ١‏ لا تعجبني 
الطريقة التي تجعلها تدس أتفها في هذه المشكلة .. 

- أناأفهم وجهة نظرك :: ولكن ليس المفروض قي فتيات اليوم أن يبقين 
في البيت للتطريز والدياكة ولا ينقعلن إزاء الجرائم التي تخدث في هذه 
الأياح .. 

- أنا لا أحب الجريمة ولم أتصور قط أن أتعرض لشيء كالذي حدث .كان 
أمرا فظيعا .. فسكين سير 'بارتلوميى" . سألها "ساترزويت ” بحذي: 

- ألم تكوني تعرفينه معرفه جيدة :؟ 

- أعتقد أنتي لم أزه سوى مرتين .. الأولى منذ عام عندما .جاء ليقضي 
عطلة نهاية الأسيوع مع سير "تشاراز' والثانية في تلك الليلة الفظيعة التي 
مات قيها المستر بادتئحتون ' المنكود الحظ .. أصيت بالدهشة عندما تلقيت 
تلك الدعوة ووافقت اعتقادا مني بأن ذلك يسعد ' ايج ' لأنها كانت في حالة 
نفسية سيئة .. سألها 'ساترزويت 'عن رأيها في ' أوليفر ماندرز " وقالت : 

- أعتقد أئه شاب ذكى .. كانت ظروف حياتهة صعبة .. احمر وجهها 
وقالت :لم يكن أبوه كوبا من أمه ..وكانت مسر " مائدر5 ' حدته 

د الات 


العجوز ‏ تغيش في * دانيوين ” فى . بيت كبير يشارع' “يليموث” كان :زجنها 
يعمل محاهيا :هناك +ويعمل اينها, في إحدئ المؤسسات بالمدينة. وحقق ثروة 
كانت الابنة جعيلة موقعت فى شرام جل ختزوج لفقي الوجد اليهلا اللو 
الشديد .. ارتبطا بعد سلسة من الفضائح ولم تقبل زوجته الطلاق منه . 
وماتت الفتاة بعد ولادة 'أوليفر " يوقت قصير وتولى عمه فى ' لندن ' أمره 
ولم يكن لعمه وزوجته أولاد , وقسم الولد وقته بينهما وبين جده ٠وكان‏ 


يأتي هنا دائما أثثاء عطلات آخر العام .. سكتت هنيبة ثم أردفت تقول: 


ينيفي , قال ' ساترزويت 

- هذه ظاهرة مالوفة ٠٠‏ كلما بالغ إنسان في الاعتز تزاز بنفسه كان وراء 
ذلك مركب نقص معين .. ويقف مركب النقص هذا وراء العديد من الجرائم 
بدافع من الرغبة لتاكيد شخصية الإنسان , 

تكلم كل واحد منهما بعد ذلك عن حياته الخاصة ٠‏ وروت ليدي ' هاري' 
قصة زواجها وكيف عاشت حياة تعيسة مع زوجها فقد أحبته وكان 
سيترم المع وقدارقخن 0 3 علي رواحها منهولكتها تخيلت 

- كان ا اننا :وأثبتت 0 حق ١‏ فد 
حطع رونالد قلبي .. ولا أخفي علتك دا مسار ساتررويت ' أنني شعرت 
أنني لم أكن أهتم به :. كنت أحبه حتى النهاية ولكثني لم أعد أعقد الأمل 
ع إصادتا .. وكانت هناك ابنتي ' ايج" .. دار الحديث. بعد ذلك حول- 
"ابيع" ا ليدي ماري : 

-" ابيع" شديدة الاندفاع وإذا تمد عزمها على رأى اندفعت دون 
تقدير للعواقب .. وهي تأبى أن تستمع إلى , 

ابتسم ' ساترزويت ' وهو يهمس لنفسه : ترى هل تدري * ليدي ماري " أن 
اندفاع ابنتها لحل لغز الجريمة إنما هى استمرار للعية قديمة .. 

ار" 


مطاردة الا نثى للذكر؟ 

وأردفت ليدي ' ماري' تقول : 

- تقول ' ابج" إن مستر " يابنجتون " مات مسموما أيضا .. هل تعتقد أن 
هذا صحيح يا مستر ' ساترزويت ؟ 

- سوف نتحقق من ذلك بعد استخراج الحثة من القبر . وبسألها عما 
إذا كانت تعرف مستر ومسز ' بابنجتون ' جيدا ؛ وأخبرته أن العلاقة بين 
'باينجتون ' وزوجته كانت معتازة ولم تواجههما أي متاعب سوى مغاناة 
القس من تصلب الشرايين ٠‏ وترديث غندما سالها عن علاقة "أوليفر 
هاندرز " بالقس , ثم قالت أخيرا : 

- كانت العلاقة بينهما فاترة ., كان "أوليفر" يلعب في صغره مع أولاد 
القس , وكان يفاخر بالأموال التي يحصل عليها والحياة الرغدة التي 

- وماذا كان شانه بعد أن كبر ؟ 

- لم يكن يلتقي مع أسرة القس كثيرا ٠.‏ ولكن ' أوليفر” ارتكب حماقة مع ' 
المستر' بابنجتون ” ذات يوم في منزلي .. وكان ذلك منذ عامين .. 

روت لندي "ماري " كيف هاجم ' أوليفر ' القس وقال له : لعلك. تعتيرني 


ابنا للخطيئة ...ثم وجه إليه وإلى الكنيسة السباب وقال: إنه يتمنى لو 


أنه استطاع أن يحطم جميع الكنائس في الغالم.وقال مستر 
بانتجتون "+ ورجال ١‏ ألدين أيخنا؟ وقال: " الوليقل" باتخفاع : 

- ورجال الدين .. 

-وماذا كان رد مسقن ' باينجتون " ؟ 

- ايتسم. وقال يهدوء : لو أنك خططت لهدم كل الكناثسن فإنك تبقى :مطاليا 
بالتعامفل مع الله .. وجم "أوليقر" قليلا ثم هدأت أعصابه وعاد إلى حالته 
الطنيعنة ؛ 

- فل تحبين هذا الشاب؟ 

- إئني أشعر نحوةه بالأسى . 

-وة- 


- ولكنك لا ترغبين في رواجه من ' ايع ؟ 

-أو .كاذ . 

عندما سالهاعن السب قالت : لأنه ليس رقيقا .. ولأنه ... عندما سكتت 
استحثها "ساترزويت ' على الكلام وقالت : 

- لأن فيه شيئًا داخليا لا أفهمه .. شيء بارد .. 

- ماذا كان رأي سير 'بارظوميى فيه ؟ 

- أذكر أنه فال عنه إنه حالة 'جديزة بالدراسة:«:وعندما قلت له إن 
الشاب يتمتمع بصحة جيدة قال : نعم .. ولكنه يندفع نحى سقطة كبيرة 
.كان طبيبا ممتازا يقدره الجميع . 

- ألم يقل لك شيئًا عن موت 'بابنجتون' ؟ 

ح كلا .. 

- هل تعتقدين أن الطبيب كان يفكر في شىء معين ؟ 

- كان يبدو ليلة وفاته مرحا أكثر من العادة » وأخبرني أثناع العشاء أنه 
بعد لنا مفاحأة ضخمة . 

زوه ..هل قعل ذلك خقا ؟ 

ظل 'ساترزويت يقكر في ذلك أثناء عودته إلى المنزل وهو يسأل نفسه: 
ترى ما المفاجأة التي كان الطبيب يعدها لضيوفه ؟ 

انضم “ساترزويت' إلى المجلس الذي انعقد في الغرفة المشكلة على شكل 
كابينة للسفينة في بيت. سير 'تشارلز" ؛ وعندما سال الممثل ضيقيه عما 
إذا كانا قد أحررًا تقدما .قال ساترزويت 'لا" بيثما قالت "ايج" ' نعم" , 
قال سنى؟:تشارلة" .:: 

- إن من حق السيدة أن تبداً الحديث ٠‏ وقالت "ايج : 

- رغم أننا لم نتوصل إلى شيء مؤكد إلا أننا قمنا بتنمية يعض الأفكار 
وهذا يعتير من وحنهة نظري تقئما . قال سير تشارلن : 

- تقدم عن طريق الاستيعاد ؟ حسن ... وأنت يا "ساترزويت '؟قال 

" ساترؤوبت ' : 

ده ات 


- استيعدنا فكرة المكسب .. لا أحد ستفيد من موت 'ستيفن بابنجتون'.. 
كما أن فكرة الانتقام مستبعذة .. هكذا نعود إلى فكرة الخوف .. يحقق 
شخص ها الأمان لنئفسه بالتخلص من 'ستيفن بابنجتون' , 

قالت "ايم" : 

- المسالة هي ما خطوتنا التالية ؟ هل نتنكر ونقتفي آثار المشتبه فيهم ؟ 
قال سير 'تشارلن' باستياه : 

- يا طفلتي العزيزة ..كنت أعترض دائما على دور الرجل ذى اللحية ولن 
أفعل ذلك الآن . سألته عما ينوي أن يفعله . لأن باب العجرة فتم 
وأعلنت الخادمة وصول مسيو 'هيركيول بوارو " .. دخل ” بوارى' بوجه 
باسم يتصفح الوجوه التي علتها الدهشة وقال بمرح : 

- هل مسموح بانضمامي إلى المجلس ؟ أجابه سير ' تشارلن يقوله : 

- إنتا سعداء لرؤيتك .. من أين أتيت فجأة ؟ 

- ذهبت لمقابلة صديقي مستر 'ساترزويت ' في لندن وقيل لي إنه هذا 
فأتيت بأول قطار يصل إلى 'لوماوث” قالت "ايج ؛ 

-ولماذا أتيت ؟ 

احمر وجهها واستدركت قائلة : أعني فل أتيت لفرض معين ؟ 

قال 'بوارى يهدوءء: 

-لقد جئت لأعترف بخطأ ما .. التفت نحو سير " تشارلن” وقال : 

- سبق أن قلت ياسيدي في نفس هذه الحجرة إنك غير مقتتع ٠‏ 
وعارضتك لأنني لا أعرف حتى هذه اللحظة كيف تم دس السم ل "باينجتون' 
ولا يوجد مبرر مقنع لقتله » ولكن جريمة ثانية وقعت وقي ظروف مشابهة 
.. لهذا جئت أنا "هيركيول بوارو” لاعترف يخطثي ... وأئئي ظئنتك كممثل 
تحب ان تتحول الأمور إلى ماساة .. لقد جئت لأعتذر وأقر بخطئي راجيا 
موافقتك على انضمامي إلى مجالسكم .. تتحئح سير "تشارلز' يعصيية 
وبدا عليه الارتباك ثم قال : 

- هذا لطف منك يا مسي "يوارو' ..لا أعرف ..أعني أن وقتك - قال 

عاوات 


"سماترزوبت” : 

- كانت لفتة طيدة منك , قال "يوارق بينوء: 

- كلذ أثه الفضول والاحساس يجرح الكرامة ويحب أن أصلح 
خطثي .. ولكن إذا كنتم لا ترحبون بقدومي - قاطعه الرجلان في نقس 
واحد : 

- كاذ .. كلذ بالمرة .. التفت 'يوارو" نحو الفتاة قائلة : 

- والمدموازيل ؟ ظلت "ايج" صامتة هنيهة وآدرك “ساترزويت ” السيب . لقد 
قبلت انضمامه على مضض ' لكن الأمر بالنسبة لمسيو "بوارى” يختلف 
وتساعل بينه وبين نفسه . ترى ماذا سيكون رد الفتاة؟ ولكن “ايج" ليتون 
جور "قالت الشيء الوحيد الذي تستطيع أن تقوله وعلى فمها شيع ابتسامة 


يافدة : 
لد ثدث نذا 
مقي 


طلب 'بوارى ' بعد الموافقة على ضمه للمجلس إحاطته علما 
بتفاصيل الموقف .وقام * ساترزويت ” بهذه المهمة ٠‏ وقال ' بوارو" 
معلقا على عثون مدير ” تشارلز” على القطابات وراء المذفاة ': 

-عمل عظيم .. الا ستنتاج ويناء الخطة .. كان ينبقي أن تكون 
مخيرا خاضا قديرا بدلا من عملك كممثل عظيم .. كذلك أثنى “يوارى * 
على "ساترزويت' قائلا : 

- كانت ملاحظتك بشأن دعابة سير ' بارظوميو” مع الخادم ذكية , 
سال سير ' تشارلن" باهتمام 5 
-هل ترى شيئا في فكرة مس ' راشير يدجر ' ؟ 

-إنها فكرة وقد توحي بأشياء عديدة . 

تحدث بعد ذلك سير ' تشارلن" عن الزيارة التي قام بها مع "ايج" 
لسز 'يابئجتون ' ونتائجها السلبية ثم قال ل “يوارو". 

بوت 


- أنت على علم الآن يكل الحقائق .. ما رأيك ؟ 

سكت 'يوارو " هنيهة ثم سال ' ايج ' عما إذا كانت تذكر شكل الكاس 
التي شرب هنها الطبيب الشراب. وتطوع سير تشارلن" يعرض كأس ممائثل 
من مجموعته قائلا : 

- إن سير "بارظوميو" أهداه له لأنه اشترى مجموعة كبيرة من أحد المزادات 
تفيض عن حاجته: وقلب 'بوارو الكأس بين يديه ثم قال : 

- هذا ما تخيلته تماما .. وعندما سألته "ايج" عن السيب قال : 

- يمكن تفسير وفاة سير ' بارظوميو 'بسهولة ٠‏ ولكن موت 'بابنجتون” 
أكثر صعوية ؛ كم تمنيت لو أن الأحداث وقعت بترتيب عكسي .. الطبيب 
مشهور وهو بحكم مهنته يقف على الكثير من أسرار مرضاه.. فلنتصور 
أن أحد مرضاه على حافة الجنون وكلمة واهدة من فم الطبيب كفيلة 
بإبعاده عن العالم .. تصوروا الإغراء الذي يواجه مريضا كهذا .وريم 
كان الطبيب يرتاب في وفاة همفاجنة لواحد من مرضاه .. هكذا ترون 
دوافع كثيرة لموت الطبيب ولو أن الطبيب مات أولا شموجاء بعده 
"ستيفن بابنجتون'؛ كنا نقول إن "بابتجتون ' رأى شيئا أو ارتاب في أمر 
الوفاة : ولكن علينا أن تقيل الأمور كما هي ونتصرف على هذا 
الاساس .. أعتقد أن هوت 'بابتجتون " لم يكن قضاء وقدرا .. أعنى أن 
السم الذي كان يقصد به قتل الطبيب ذهب على سبيل الخطأ إلى 
'"باينجتون' .. أي أن ' بايبنجتون” قتل على سبيل الخطأ .. قال سير 
"قتشا ولق !: 

- تفكير تكي :: ولكنني لا أواقق عليه :: لآن “بابنجتون “:جاء إلى هذه 

الحجرة قبل مرضه بحوالى أربع دقائق ٠‏ وكل ها دخل قمه لا يزيد عن 
نصف كاس. من الشرات قاطعه “ يوارو * قائلا: : 

- فلنفترى على سبيل الجدال أن شيئا وضع قي الشراب ..٠‏ هل كان 
الطبين اهو المقصضود ؟ هزاسيد "تشارلز" | راسه اقائلدة 

-إن “يارثلوميو" لم يكن يشرب ذلك النوع من الشراب قط؛: أعرب 

د ار 


"بوارى' عن .استيائه لان ذلك يهدم: فكزته امن أسناسنها: +وقال: سير 
"تشاران" : 

- فضلا عن أن الصينية كانت تقدم للمدعوين ليختار كل منهم كأسا 
., سكت 'بوارى” هنيهة مشكرا وسال سير 'تشاران" عما |إذا كانت الشادبعة 
التي فتحت له الباب هي التي كانت تحمل صينية الشراب ٠«وعئدما‏ 
تلقى الرد بالإيجاب طلب مقايلتها ليجزي تجرية على الطريقة التي قدمت 
بها الكئوس ٠‏ وأجريت التجربة وتأكد 'ل بوارئ' استحالة تقديم كأس 
معين لشخص معين خاصةوأن 'ساترزويت ' كان أقرب الوافقين من 
'باينجتون '... سكت ' يوارو ' مستسلما لأفكاره وقتا طويلا وعندما رفع 
عبنيه بدا عابس الوجه وهى يقول : 

لم تكن مسن "بابنجتون ' موجودة في بيت الطبيب وهذا يبعد غنها 
الاتهام , 

- من الذي فكر في اتهام مسبز ' باينجتون '؟ 

ابتسم يوارق” 

و قال : 

-أحقا ؟ لقد خطرت الفكرة يبالي ..إذا لم يكن "بابتجتون " مات 
بفعل السم المدسوس في الشراب فلابد أن ذلك تم قبل دقائق من 
وصوله إلى البيت وفي هذه ,الحالة لا يقعل ذلك سوى الزوجة .. 

صاحت "ايج" قائلة بأئفة : 

- لقد كانا زوجين مخلصين .. نظر إليها ' بوارى” باسما وقال يهدوء : 
- أنت. تنظرين إلى الأمور بعواطفك وأنا أنظر إليها دون تحيز .. لا أتعامل 
إلا مع الحقائق .. ودعيني أيتها الشابة أخبرك من واقع تجاربي الكثيرة 
أنني رأبت خمس حالات لزوجات مخلصات لأزواجهن ارتكين جريمة قتل 
الزوج .. السبدات يستطعن أكثر من غديرفن الاحتفاظ بالمظاهر الخداعة 
.. قالت 'ايع' يخشونة : 

- أعتقد أنك فظيع .. أعرف أن مسن 'بابتجتون ' ليست من ذلك 

وت 


الطراز .. هذا فظيع ١!‏ 

- القتل أشد فظاعة يا هدم ازيل ..ومع هذا ولأنني أتعامل مع 
الحقائق أوافق على أن مسز 'باينجتون لم ترتكب هذه الجريمة لأنها لم 
تكن في بيت الطبيب . وكما ذكر سير "تشارلن" من قبل يجب أن نوجه 
الاتهام إلى شخص كان موجودا في كلتا المناسبتين , واحد من السبعة 
الذين تتضمنهم القائمة .. خيم الصمت بعض الوقت قبل أن يسال 
'"ساترزويت عن التحرك التالي : 

وقال سير تشارلن : 

- من رأيي استخدام طريقة الاستبعاد .. نعتير كل واحد من 
المسجلين في القائمة مدانا حتى تثبت براعته .وأن نقتتع بوجود 
ارتباط بين ذلك الشخص ويين 'بابتجتون وأن نيذل قصارى جهدتا 
لاكتشاف هذا الارتباط ؛ إذا لم نجد هذا الارتباط نترك الشخص إلى 
آخر .. هن " بوارو ' رأسه قائلاة: 

- طريقة سيكولوجية سليمة ...وما أسلوبك قي العمل؟ 

- لم نتناقش. بعد في هذه النقطة ونرحب بالاستماع إلى رأيك .. 

- لا تطلب مني يا صديقي خطوة تتطلب الحركة ..أنا أحل قضماياي 
بالتفكير .. دعوني أعمل بوسيلتي بيثما تواصلون البحوث التي يجريها 
سين "تشارلن* باقتدار . تطلعت "انج" إلى إساعتها وقالت إنه لايد من 
عودتها إلى المنزل حتى لا تقلق أمها ٠‏ وعرض عليها سير 'تشارلن' أن 
يصحبها بسيارته وخرجا سويا .. نظر' بوارى' إلى الباب وهو يغلق 
وراهما ثم قال بشرود : 

- هذه الجريمة شديدة الفموض .. إنها تخيرني تماما , 

- أية جريمة - الأولى أم الثانية ؟ 

-لا توجد سوى جريمة واحدة - الأولى أى الثانية ما هى إلا نصسف 
نفس الجريمة .. النصف الثاني سهل .. الدافع والاسلوب. الذي اتخذ . 

- لم يعش .على أي أثر للسم في أي كاس: للنييذ وأكل. الجميع .من 


قلا 


نفس الطعام . 
-كلا .. الأمر مختلف تماما .في الحالة الأولى لانيدو كما لوأن أئى 
إنسان كان يستطيع قتل 'بابنجتون” بالسم .لو أراد سير “تشارلن" ذلك 
لاستطاع أن يقتل أحد ضدوفه ولكن ليس شخصضا يعيئه ..كانت 
الخادمة " تمبل ' تستطيع أن تدس السم في الكأس الأخيرة المتبقية 
على الصينية ولكن 'بابنجتون' لم يأخذ الكاس الآخيرة .. كلا .قتل 
"باينجتون" يبدو مستحياا لدرجة أثني ما زلتك أشعر أنه ربما مات هيتة 
طبيعية و لكننا سوف نتحقق من ذلك عاجلا .. أما الجريمة الثائية 
فامرها مختلف .. كان أي شخص من الضيوف الحاضرين أو الخادم أو 
الخادمة يمكنه أن يدس السم للطبيب .. لا يفثل ذلك أدنى صعوية . 
- إنني لا أفهم .. قاطعه ' بوارو " قائلا : 
- سوف أثبت لك ذلك بتجرية بسيطة في القريب .. دعنا نستعرض 
الجائن الافم من القضنية... أتت رقيق المشاغر” وزايما كنت لا قطيل إل 
أن ألعب دور المقسد للأمور . قال 'ساترزويت ' يابتسام: 
- تعني ٠:‏ 
- إن سير " تشارلز" يجب أن يلعب دور البطولة :. هذا فا تعود عليه 
كما أن شخصما !آخر يريد لهآن يلعب هذا الدور .. هل أنتا على خق ؟ 
لن يسعد المدموازيل أن أصل إلى الحل بنقسي .. وأنا ذو طبيعة حساسة 
وأرغبٍ في مساعدة حب لا أن أعوقه .. لهذا يجب أن تعمل مها أنا 
وأنت من أجل مجد سير ' تشارلن" ٠:‏ أليس كذلك ؟ واذا تم حل اللقز - 
-إن!:؟ 
- عندها .. أنا لن أسمح لنفسي بالقشل . عندما يتم خل القضية أريد 
أن ينسب كل القضل لسير 'تشارلز".. لأنني لست في حاجة إلى مزيد 
من الشهرة .. 
- يدفعني الفضول إلى أن أسالك : 


-ما الذي يعود عليك من هذة القضية ؟ أفو محرد الاستمتاع بالمطاردىة؟ 


كياد 


هز بوارو ‏ رأسه قائلا ؛ 

-كلا .. ليس الامر كذلك ..وائما السعي .وراء الحقيقة .. ليس في 
الوجود ما هو أجمل هن الحقيقة ؟ . 

خيم الصمت بعض الوقت .ثم أخرج "بوارى ' الؤرقة التي سجل فيها 
'ساترزويت" الأسنماء :السبعة .وقرأ بصموت مرتفع ؛ 

- مسز داكريس ' كابتن " داكريس ' , مس " ويلن” . مس " ساتكليف ": 
ليدي ' ماري ليتون جور ؛ مس أآليتون جور > ؛ ' أو ليفر ماندرز ".سال 

' بوارو " بعد ذلك عما إذا كانت الأسماء كتبت وفقا لترتيب معين 
وأجاب 'ساترزويت ' بالنفي » وعقب “يوارو ' على ذلك بن العقل الباطن 
يريد أن تلقى التهمة. بمسن 'داكريس " ثم سال 'ساترزويت 'لماذا لم 
يذهب مع سير ” تشارلز" وايج ' لزيارة ' مسز ” بابئجتون ' : أجاب 
'ساترزويت قائلاإنه لم يشأ أن يثقل على السيدة ٠‏ وقال ' يوارو" : 

- بل لأنك كنت تقصد هدفا آخر .. 

روى ‏ ساترزويت ؛ تفاصيل زيارته ل ..اليدي 'ماري ” وكيف أنها حدثته 
عن حياتها الخاصة وسال "يوارو: 

- ألم تتحدثافي موضوع آخر..أعني عن ' أو ليفر ماندرز” ؟ اعترف 
"ساترزويت " بذلك وأعاد على مسامعه رأي ليدي " ماري' قي الشاب وقال. 
بوارو " بخبث : 

- ذهبت وأنت تأمل أن تكون مسز ' داكريس ' أو زوجها القاتل . 
ولكنك تعتقد في قرارة نقسك أن القاتل هو' ماتدرز” . حاول 
"ساترزويت * الاعتراض ولكن ' بوارى ' استمر في حديثه قائلا : 

- نعم .. نعم .,أنت ذى طبيعةمتكتمة ٠‏ لك أراؤك ولكنك تفضل أن 
تحتفظ بها لنفسك .. أنا. أتعاطف معك لأنني أقعل تفس الشىء .. 

-أنا لا أشك فيه ولكنني فقط أردت أن أعرف المزيد عنه . 

-أنا أيضا مهتم يهذا الشاب .. كنت مهتما يه أثناء العشاء في تلك 
الليلة لآنني رأيت - رأيت اثنين على الأقل يمثل كل منهما 
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دورا..أحدهما سير 'تشارلز" الذي يمثل دور الضابط البحري .. وهذا. شيم 
طبيعى لمعثل كبير لم يعد يعتلي خشبة المسرح ولكن الشاب كان يمثل دور 
الإنسان المنقمس فى الملذات الذي يشعر بالملل :: لهذا تنبهت إليه وراقبته :. 
آنت أنكساء! ‏ كان 'بالشنية ولك العمنانالأسزها + اوضفت اسمهءفي اشر 
القائمة .. والسؤال ؛ من أقل الشخضيات احتمالا لارتكاب الجريمة 4 ليدئ 
'مارى" “وايج ..ومعهذا وضبعت اسم 'مائدرز ' بعدهما لأنك أردت أن 
تكتم رأيك .. قال *ساترؤويت 'بدهشة : 

- هل أنا حقا ذلك الطراز من الناس؟ 

-نعم .أنت ذكي قوي الملاحظة وتفضل أن تحتفظ بالنتائج لنفسك ؛ 
حاول 'ساترزويت "أن يقول شيئا ولكن دخول سير 'تشارلز' قطع 
كلامه؛ كان الممثل بتأقف من اليرد : وقال: 

-والآن .. فلنضع الخطة ٠‏ أين قائمة الأسماء؟ وأنت يا مسيى 'بوارى ' 
ما رأيك بالنسية لتقسيم العمل ؟ 

- نريد أن نعرف رأيك أولا ياسير "'تشارلز . 

- حسن .. نستطيع أن نقسم هؤلاء الناس .: أولا مسز “داكريس” 
التي تثير انتباه ' ايج" .. وكابتن * داكريس " أنا أعرف بعض أصدقائه 
من عشاق السباق وأستطيم أن أتولى هذا الجانب ..ثم هناك ' انجيلا 
ساتكليف ‏ .. قال ' بوارو ' : يبدى أتها من اختصناصك أيضا 
يا'كارترهوايت' لأنك تعرفها معرفة جيدة . 

- لهذا أقضل أن يتولى أمرها غيري حتى لا أتهم بالتحيز . 

- تماما .. يستطيع. " ساترزويت: أن يقوم نياية: عنك يهذة المهمة:. 

-لا تشخل' ليدي”ماري” ويج" في:الحساب :: ولكن: ظهوى" أوليفر 
ماندرز' ليلة موت ' تولي' والحادث الذي وقع له يفترض أن يشمله البحث . 
قال 'يوارى " بهدوة : 

- سوف: يتولى أمره "ساترزويت ' أيضا .. ولكنك نسيت اسما تضمئته 
القائمة .. أعني مسز "مورييل ويلز ' 

ريا _ 


- هل فعلت ؟حسن سوف تكون مس " ويلز'من نصيبي .. الديك 
اقتراحات أخرى يا مسبو 'بوارو'؟ 

- كلا كلا .. سوف يسعدني أن أسمع النتائج التي تتوصلون إليها.. 
-نقطة أخرى .. لى احصلت على صور للأشخاص يمكن أن نستعين بها عند 
إجراء تحرياتنا في ' جيلنج ' 

-ممتاز.. هناك شيء آخر ..لم يكن صديقك 'بارثلوميو” يتناول 
الكوكتيل ولكنه يشرب عصيرا ؛ 

- نعم .. كان لديه ضعف بالنسبة للمشرويات الأخرى 

- يبدو غريبا لي أئه لم يشعر بطعم غريب في الشراب رغم أن 
النيكوتين الخالص يتميز برائحة نفاذة غير محيرية ١‏ 

- يجب أن تتذكر لنه من العسفل عم رجو تكرت ف القد ا 
هل تذكر أن محتويات الكأس تم تحليلها ؟ . 

-آه .. كان ذلك غباء مني .. ولكن أيا كانت الطريقة التي استخدم 
بها النيكوتين فطعمه غير مقبول . قال سير * تشارلن ببطء : 

- لا أدري ما أهمية ذلك .. كان ' تولي ' يعاني خلال فصل الربيم 
الأخيبر من الاتفلوتا الحادة مما يؤر على حاستي الشم والتذوق عنده 
٠‏ فال قارف مفكرا: 

اه تهم .ونا كان هذا'هوالسيب :0 هذا الريل لاعن اا 
اتجه 'سير تشاراز' نحو النافذة ونظر إلى الخارج وقال: 

-لا تزال العاصفة تهب .. سوف أرسل من يحضر حقائبك يا مسيى 
أبوارى .. أنت في حاجة إلى سرير مريح .. غادر سير " تشارلن" الغرفة , 
والتفت ' بوارى " نحو ' ساترزويت قائلا : 

حهل تسمح لي باقتراح ؟ 

- نعم .. 

مال'يوارو ' بجسمه إلى الأمام مقتريا من ' ساترزويت ؛ و قال في 
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- سال سيعقك “ ماند 1" اذا اختلق عايث الأصطدام بالميدن , 

أخبره أن الشرطة ترتاب فيه وانظر ماذا يقول ؟ 
ال 

دخلت 'ايج' معرض أزياء ' أمبروزين " في ميدان ' ييركلي ' . واستعرضت 
ييصصرفا المكان الذي قام بإعداد ديكوراته مهندس ديكور شاب ذائع 
الصيت ؛ أقبلت مسر ' داكريس " نحوها يفتور وعندما عرفت أن الشابة 
جاءت تطلب مجموعة من الثياب افترثفرها عن ابتسامة شاحبة وعرضت 
مجموعة من الفساتين الفاخرة وهي لا تدري أن ميزائية 'ايج' لا تتجاوز 
خمسة عشر جنيهات ويشنعة شلنات ٠‏ وعندما اطمأئت مسر " داكريس '" 
إلى زبونتها الشابة انتهزت "ايج" الفرصة وقالت : 

- أعتقد أنك لم تذهبي إلى "عش الغراب ' منذ تلك الليلة » 

- كلا .. لا أحب الأماكن التي يرثادها الفنانون. 

- كانت ليلة فظيعة ..كان مستر ' باينجتون' العجوز كالقط الألدف ألم 
يسيبق لك رئيته من قبل ؟ 

كر 

- يخيل إلي أنني سمعته يقول إنه : قابلك في مكان يسمى 'جيلنج'.. 

- أقال هذا ؟ 

التفتت مسن" داكريس ' نحو زيونة أمريكية وتركت ' ايج" مع واحدة من 

العاملاثك ؛ ويقيث ‏ ايج" هنيهة قصيرة وقالت للعاملة إنها سوف تفكر 
وتعود عندما يستقر رأيها .. عندما وصلت إلى شارع * بيرتون " تطلعت إلى 
ساغتها وكانت الواحدة إلا الثلث ؛ لقد كان وقت تنفيذ الخطوة التالية .. 
تجاوزت مهيدان" بيركلى ' ثم عادت إليه في تمام الواحدة وتشاغلت 
بمشاهدة الفتريئنات ,وعندما لمحت مس بوريس سيمس ' تخرج إلى 
المبدان اقتريت منها قائلة : 

- مغذرة ,.هل أستطيع أن أتعدث معك قليلا عندما رهقتها الفتاة 


عاوةرا - 
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بدهشة قالت لها "ايج" : 
- الست واحدة من عارضات الأزياء بفخل ' أميروزين ' لاحظت أنك 
ضاحنة أبدع قوام أثنام زيارتى للفنحل هذا الصياح.. ايتسمت 


دوريس” مسرورة بالإطراء ٠‏ وعرضت عليها "ايج " تناول الغداء فى أخد 


المطاعم الفاخرة .ورحيت * دوريس ' وعندما استقرتا على إحدى الموائد 
قالت * ايج إنها تعمل صحفية وتكتب بعض الموضوعات عن المهن 
المختلفة للسيدات ٠‏ وقد اختارت أن تكتب في هذه المرة عن عارضات 
الأزياء .. أخرجت ' ايج ' من حقيبتها نوتة صغفيرة أخذت تسجل فيها 
المعلومات التي تدلي يها الفتاة عن مواغيد العمل والأجور ومحاسن المهنة 
ومتاعبها ٠‏ ثم مالت نحو "دوريس ' قائلة : 

- سوف أفضي اليك يسر.. عندما زرت معرضكم هذا الصياح لم 
يكن في نيتي الشراء لأن كل ماأملكه بضعة جتيهات .. أظن مسر 
'داكريس" تثور ضهنا لو عرفت هذه الحقيقة . ضحكت ' دوريس " قائلة : 
- لا أشك أن كورتيا تكون عارمة .. 

-كنت أفكردائما أن مسن ' داكريس ' تبدو كالقطة المتوحشة ... ما رأيك 
أنت ؟ 

-لاتحبها عاملة واحدة في المعرض يا مس ' ليتون جور وهذه حقيقة 
.إنها حادة الطباع شديدة الصرامة ولكنها تعرف عملها جيدا .. وهي 
ذكية تعرف كيف تختار الثياب المناسبة لكل زبونة وتجعلها تدفع 
الأشان البافظة راضية , النقس ,, 

- أعتقد أنها تربح الكثير؟ هزت ' دوريس ' رأسها وأخيرت 'ايج * أن 
مسز ' داكريس ' تقترضص من أحد الأثرياء اليهود كي تستطيع 
مواصلة العمل إلى أن تتحسن الظروف ٠‏ ورجحت أن مسن ' داكريس * 
لاتنام .الليل ؛ وردا. على سؤال عن الكايتن ' داكريس" قالت , : 
-إنه رجل غريب الأطوار .. نحن لائراه كثيرا ولكن هسسيز 
0 ماساه ذات 7 فصول 


"داكريس" مولعة به رغم كل عيويه ..ورغم هذا . 
ثم قالت. "دوريس " بصوت منخفض : 
- سرت بعض الشائعات حول علاقة المدام. بشاب واسع الثراء في الفترة 
الأخيرة ..وقيل إن الحالة المالية للمعرض كانت في سييلها إلى 
التحسن لولا أن الشاب طقى أمرا بالسفر في رحلة بحرية إلى الخارج 
.حدث ذلك فجاة , 
- هن الذي أصدر إلبه الأمر ؟ 
- طبيب؟ 
- نعم .. أحد أطباء شارع "هارلي” 
- سير" بارتلوميو سترينج ؟ 
- أعتقد أن هذا هواسمه .. كانت المدام بين المدعوين | لى الحفل في 
بيت الطبيب وكنا نضحك فيما بيننا ونقول إنها ربما قتلته انتقاما لما حدث 
..أنت تعرفين أن ذلك كان على سبيل المزاح لا أكثر .. 
0 كنت أرى أن مسر “داكريس ' متحجرة القلب وبمكن أن 
تكون قائلة . 
- إنها ذات 1 حادة نالقعل ٠‏ وعندها تثور ثائرتها لا أحدا مثا 
يستطيع الاقتراب منها .. ويقال إن زوجها يخشاها ولا غرابة في ذلك... 
ل تتحدث عن شخص يدعى بابنجتون أومكان في كند 
يسمى ‏ جحي 
-لا أذكر أنفي متها تتحدث عن شيء 9 ا لولس 0 


إلى ساعتها واستاأذنت حتى لا تتأخر متمّقية ل"ايج' النجاح في 


سلسلة مقالاتها , وضحكت" ايج' |ِبِيَْهَا وبين نفسها وهي,تعرف أن 
الفتاة سوف: تنتظن طوياة حتى تقراً المقال : ونعد انصراف الوريس” 
"سينثيا ناكزيش توالجه اتماتا غالية !يقال عنها ' إنها خادة 


ا 


بالسفر إلى الخارج أصدرالامر الدكتون * بارثلوميو سترينج * .. لم تظهر 
أى رد فعل عند ذكر ' جيلنج ' أو عند سؤالها عما إذا كانت تعرف 
' باينجتون ' من قبل :. همست "ايج" لنفسها :لا يبدو أنني أحرزت 
تقدها يذكر ٠‏ سوى وجود,#دافع لقتل الطبيب وهو دافم هزيل ١,‏ أنا 
لا أستطيم أن أستخلص شُنَيئنًا من هذا ..ربما كان مسيو 'يوازئ' 
يستطيع .. لم تكن. "ايج" قد انتهت من برنامج اليوم ؛ وكانت حركتها 
التالية نحى بيت * سائت جونن" حيث يستأجر كايتن “ داكريس ' مسكنا 
في تلك البناية,الفاخرة ,لم تدخل'ايج المينى وإنما ظلت تذرع 
الشارع جَيئْة؛وذهايا 5-7 اه ب من إحدى 


الباب“فتح لها عط كه وكان لايؤزال 1 امعفلقة #ؤتألت ا 

- كيف حالكبيا سيدي :: هل تذكرني ؟ سدق أن تقابلنا ‏ في ' كورنوول " 
ثم مرة ثانيه فى يوركشاير .. 

- آه. بالطيع .. حيث حدثت وفاة في المرتين ٠.٠‏ تفضلي بالدخول 
يا+مس ' ليتون'جور ' .. أخبرته أنها جاءت لتقابل زوجته ؛ وأجابها بأتها 
لا تزال في معرض الأزياء ٠‏ وفعس " داكريس ' لنفسه وفو يتأملها : 

فتاة حسنة المظهر .. رائعة الجمال بحق .. ثم قال بصوت مرتفع : 
لن تعود "سيئثيا'قبل السادسة .. ثم عرض عليها الذهاب إلى النادي 
ليتناولا معا كأسا من الشراب وقبلت 'ايج' الدعوة . وعندما جلسا تطلعت 
' ايج حولها مبهورة يفخامة المكان : وابتسم " فريدي داكريس "' بزهو .. 
كان بحب الشايات الحسان ٠:‏ وقال ‏ داكريس ” : 

- كان ها حدث مزعجا ..أعني ما حدث فى ' يوركشاير' أن يموت 
طبيب مقتولا بالسم .. المفروض أن الطبيب هو الذي يقتل الناس 
بالسم .. ضحك ‏ الكابتن مسرورا يدعابته ٠‏ وقالت " ايم" 

- أليس غريبا أن تكون مقابلتنا دائما في مناسبة تحدث فيها وفاة ؟ 

- تعنين موت رجل الدين العجون .. 

اب 


-نعم .. كانت طريقة موته المفاجىء غريية .. 
- هل ترتجفين اغتقادا .هنك أن الدور التالي علي؟ 

- ألم تعرف مستر ' بابنجتون " قبل ذلك في "جيلنج'؟ 

- لا أعرف المكان ولم أر 'بابئجتون" من قبل . الغريب أنه مات بنفس 
الطريقة التي مات يها ستريئج " العجوز ..هل تعتقدين أنه مات 
مقتولا أيضا.؟ 

- مارأيك أنت ؟ 

-لا أظن ...لا أحد يقتل رجال الدين :.أما الآمن فيخظف بالنسبة 
للأطباء .. يتدخلون كالشياطين في حياة الناس .. لا يتركون الناس 
وشأنهم .. هل تفهمين وجهة نظري ؟ 

- لست أفهم ما تعنيه على وجه التحديكد ‏ 

يافتاتي العزيزة إنهم قساة القلوب .. يحكمون على الناس بالعزلة عن 
العالم ويمنعون عتهم ما يحيون من الطعام .. يعذ بون الناس ولا يهمهم 
شيء .. ظهر الألم على وجهه ثم أردف يقول بمرارة : 

- هذا هو شأن الأطباه. ويسمون ذلك علاجا ..ويزعمون أنهم 
يحسنون نما .وهم أوغاد :.قالت* ايع" بحتىس: 

- هل أراد سير ' بارئلى ميو ستريتج ‏ -؟ 

- سير يارتلوميو ستريتج .. أريد أن أعرق ما يجري فزاء أشوار تلك 


كان جسده يرتجف الآن وقال فجأة بصوت متكسر : 
- لقد انشطرت إلى أجزاء عديدة :: تحطمت ! 


اعتدرلها وطلب من الساقي كأساائخر من الشراب بينما رفضت "ايج" 


كاأسا أخرئى ٠.‏ وقال: الكايتن " داكريس": 

-أنا أحسن حالا الآن .. أفر .سبيىء أن يفقد الإنسان أعصابه . 

يجب ألا أغضب 'سيئثيا ' طلبت مني عدم الكلام .. لاينيغي إخبار 

الشرطة بكل هذا فقد يظنون أنني قتلت ذلك الطبيب العجوز ألا 
6بارت 


تدركين أن أحدهم فعل ذلك ؟واحد من ييننا ..ترى من هو؟هذا هو 
السؤال!: 

- ريما كنت تعرفه ! 

- ماذا تقولين ؟ من أين لي أن أعرف ؟ نظر إليها. بغضب وارتياب ثم قال : 

- لا أعرف شيئا .. وأؤكد لك أئني لم أكن مستعدا. لقبول علاجه: مهما 
كانت الحجج التي تتذرع بها "سينثيا" .. لم أكن مستعدا لقبول علاجه 
كان يسعى إلى تحقيق هدف معين .. كانا يريدان معا الوصول إلى غرض 
معين ولكنهما لم ينجحا في خداعي ..تماسك 'داكريس "وقال يحزم : 

- أنا رجل قوي يا مس " ليتون جور " .., 

- أنا واثقة من ذلك ..ولكن قل لي .. هل تعرف شيئاعن سيدة تدعى 
مسز راشبريدجر " تنزل بالمصحة ؟ 

-“راشبريدجر ' ؟ راشبريدجر ” ؟ سمعت ' سترينج" العجوز يتحدث 
عنها .. ما مرضها ..لا أتذكر شيئا لقد بدأت ذاكرتي تضعف .. هذه 
هي خالتي ولدي أعداء .. أعداء كثيرون .. ريما كانوا يتجسسون علي 
في هذه اللحظة .. تطلع حوله يقلق ثم مال بجسمه إلى الأمام قائاذ: 

- ما الذي كانت تقعله تلك السيدة في غرفتي ذلك اليوم؟ 

- أية سيدة ؟ 

- تلك السيدة ذات الرجه الشبيه بالأرنب .. التي تكتب المسرحيات .. كنت 
عائدا بعدالإقطار ورأنتها تتسلل خارجة هن غرفتي .. ماذا كانت تريد 
وعن أي شيء تبحث .: أم اعلك تظنين .أن ما قالته " سينثيا * صحيع ؟ 
-هاذا ‏ قالت :مسن * داكرسن"*؟ 

- تقول إنني أتخيل الأشياء .. قد أتخيل رؤية فار أى ثعبان لكن 
رؤية سيدة أمر مختلق ... لقد رأيتها بالفعل .. انها سيدة شاذة تنفذ 
نظراتها إلى أعماقك , تراجع الكايتن يجسمة إلى الوراء ويدا عليه أثه 
على وشك الاستسلام للنوم ؛ ونهضت ' ايج" قائلة إنها ذاهبة وشكرته 
وهو يقول بصوت نائم : 

قم 


- لا تشكرينى. . لقد سعدت .. سعدت للغاية . 
غادرت القاعةإلى هواء الليل البارد في الخارج .. لقد قالت ' بياتريس * 
إن المس ' ويلز" تثنلصص وتتجسس وها هي ذى تسمم تلك القصة من 
"فريدى داكريس" ..عم كانت مس ويلز ' تيحث ؟5ماالذى عثرت عليه ؟ 
فل من المحتمل أن تكون قد توصلت إلى شبىء ؟ 
هل هناك شيء من الحقيقة بالنسبة لتلك القصة التي سمعتها عن 
سير ” بارثلوميو' سترينج ' ؟ هل كان ' فريدي داكريس ' في قرارة 
نفسه يخشى الطبيب ويكرهه ؟ بدت الفكرة محتملة ٠ولكن‏ لاشيء يشير 
إلى اتصصماله بمعا حدث ل " يابئجتون ".وهفمست “ايج لنفسها :كم 
يكون غريبا .ل اتضح أن القس: لم:يقتل .. استرعت عتتاوين 
الصحف انتباهها واشترت صحيفة يقول" المانشيت ' استخراج جته 
جريمة الكوزنيش من القبر ..النتيجة ” اصطدمت” ايخ" بسيدة اآخرى 
تقرأ نسخة من الضحيفة. وعندما همت :بالاعتذار .لها اكتشفت أنها 
المس ' ميلراي " سكرتيرة سير" تشازلز" ووقفتا جنيا إلى جنب تطالعان 
الخين ,الذي يؤكد.المتوى بطى النيكوتين)عتد. التعليل : و قالت 
-اذئ فقد .مات مقتوة ! 
وقالت مس "ميلراي” : هذا فظيع ..فظيع .. اثني في أشد الألم 
.فقد عرفته منذ نعومة أظفاري . 
- نعم .. تعيش أمي فى "جيلنج' حيث قضى وقتا من عمره .. إنني 
لاأدري في الواقع ماذا أفعل تضرج وجيها بيحمرة الخجل أمام 
نظرات " ايج" المندهشة وقالت بسرعة : 


- أحب أن أكتب لمسز * بابئجتون " .., ولكن يبدى أن الوقت غير 


مئاسب .. على أ خال :بدأ ذلك التفسير ل" ايج" غير مقئم ة 
--23- 
قالت مس سماد تكليق" : والآن أرند أن أعرف فل أنت صدنق أع 
“ارت 


شرطي سري ؟ نظر مستر " ساترزويت * يابتسام إلى القدمين الجميلتين 
وتامل الحسن اللافت للنظر الماثل أمامه ٠‏ وأردفت مس " ساتكليف “ 
3 ب 
- هل جئت تتأمل جمال عيني أم لتمطرني يوابل من الأسئلة عن 
الجرائم . 
وقالت المعئلة ياسمة : 
-لا أشري ما إذا كان إطراء أي إهانة اعتبارك لي قاتلة .. على أى 
حال أعتبر ذلك إطراء .. همس ' ساترزويت * لنفسه : مغلوقة_ساحرة . 
وقال بصوت مرتقع : 
- أعترف لك ياسيدتي العزيزة أن موت سير ' بارثلوميو" أثار 
اهتعامي . ولي بعض التجارب السايقة في مثل هذه الأمور , 
- أخبرني أولا .. هل قالت الفتاة شيئا له قيمة؟ 
- أي فتاة وعاذا قالت ؟ 
- تلك التي. تدعى * ليتون جون '.. تلك المفتونة ب " تشارلز” .. إنها 
تعتقد أن الرجل العجوز في ' كورنوول " مات قتيلا هو الآخر , 
- وما رأيك أنت ؟ 
- أعتقد أن الأمر كذلك.. إنها فتاة ذكية .... أخبرني هل ' تشارلن" جاد ؟ 
- أعتقد أن رأيك في مثل هذه الأمور يكون أفضل من رأيي . 
ا من رجل حذر متعب .. إنني أعرف ' تشارلز” جيدا وأعرف 
الرجال خير معرفة ., يبدو لي أنه قررالاستةرار وتكوين أسرة ...كم يبدو 
الرجال أغبياء عندما يفكرون في الاستقرار .: إنهم يفتقدون سحرفم 
- إنني دهش لماذا لم يتزوج سير" تشارل: *"؟ 
-يا عزيزي ٠‏ لم يبد أي رغبة للزواج .. ليس من الطران الذي يحب 
النواج .. ولكنه كان رجلا جذايا..الجميع يعرفون أنه جرت علاقة بيني 
وبينه .. كانت فترة ممتعة ولكنها لم تستمر .. وما زلنا حتى هذه اللحظة. 
أصدقاء .. وهذا سيب النظرة الشرسة التي تنظر بها ' ايج" لي .. لا تزال 
- اكرات 


ترتاب في ميلي نحو تشارلز" . 
- اعتقد أنك على 'حق بالنسنة: للشاعر القتاة نحوك ٠‏ 
-لا أنكر أنني أغار منها بعض الشيء .. نحن معشر النساء كالقطط 
تمس كان دنا فشكت تحدل وقاللت؛ 
- لماذا لم يأت “تشارلز"' ينفسه ليسالني عن هذا الموضوع ؟وريما 
كان يظن أنني مذئية .. هل أنا مذنبة يامستر ' ساترزويت' ؟ وقفت 
وهدت يدها قائلة إن كل الغطور العربية لايمكن أن تغطر هذه اليد الصغيرة 
وآنها ليست ليدي ' ماكيث" .. قال ' ساترزويت ''؛ 
- ييدق أنه لا يوجد دافع ٠.‏ 
- هذا صحيع .. كنت أميل نهو" بارثلوميو سترينج ” ,كنا أصدقاء » 
ولم يكن لدئ سبب للتخلص منه ويهمني بحكم صداقتي له أن أسهم في 
مطاردة المجرم ...هَل 'استطيء أن أساض؟ 
- ألم تسمعى أو تري مايمكن أن يلقى الضوء على القضية ؟ 
- ليس عندي أكثر مما قلته للشرطة ؛ 
- وما رآأيك في الخادم ؟ 
-لم أشعر به تقرييا ٠‏ 
- أي سلوك من جانب أحد الضيوف ؟ 
- كلا .. ولكن ذلك الشاب ' ماندرن” .. كان ظهوره مقاجأة . 
-هل آدهش ظهوره سير ' يارظوميى' أيضا . 
- نعم .. أخبرني قبل العشاء هباشرة أن ظهورة كان مستغربا .. 
- هل كان سير ' بارتلوميى" في حالة نفسية طيبة ؟ 
- كان في أحسن حالاته . 
-وماذا بشأن الممر السري الذي حدثت الشرطة عنه ؟ 
أعتقد أنه يؤدي إلى المكتية .. وعدني سير “ بارظلوميى" بأن يطلعني 
عليه ولكن المسكين همات .. 
- ألم يتحدث عن إحدى مريضاته .. مسن “دي * راشبريدجر'؟ 
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- كلا., 

- هل تعرفين مكانا في ' كنت ' يسمى” جلينج' ؟ 

- "جلينج * ؟ كلا .. ولكن لماذا ؟ 

- حسن .. هفل كنت تعرفين مستر ” باينجتون * من قيل ؟ 

- من هو مستر " بابئجتون ' ؟ 

- الرجل الذي هات أو قتل في “عش الفرابٍ ." 

- أوه .. رجل الدين .. كلا لم أره في حياتى من قبل .. أمام هذا 

التصريح الأخير لم يجد ' ساترزويت * بدا من الانصراف . 

ل ا 

جال سير ' تشارلن بيصره في الحجرة انتظارا لدخول مس ويل" 
ووجد المكان غيرلائق بالكاتبة المسرحية . ويينما يتأمل تمثالا صغيرا 
فوجىء بد خول المس ويلز ' دون أن يسمع وقع أقدامها؛ ورحبت به 
'ساتكليف' التي جاءت في زيارة في اليوم السايق ٠‏ وقال سير" تشارلز" : 
- هل تستطيعين أن تقمنى سبب زيارتي ؟ قالثك مس " ويلز * بخبث : 

-لا أظن أنك أتيت لمجرد رؤية شخصي الضعيف . قارن سير 
"تشارلن" في ذهنه بين مس ' ويلز" في كتابتها وفي حديثها ‏ كانت 
في كتابتها ساخرة وفي حديثها ما كرة وقال سير" تشارلز” : 

- كان ' ساترزويت ' في الواقع هو الذي أدخل الفكرة في رأسي .. 
يتخيل نفسه حكما قادرا على فهم الشخصيات , 

- إنه بالغ الذكاء يفهم الناس فهما جيدا ..أستطيعغ أن أقول إنها 


هوايته. 
- ومن رأيه لوأن شيئاحدث في تلك الليلة جديراً بالملاحظة فلابد أنك 
تنبهت إليه . 


- يجب أن أعترف بأنني لم أر في حياتي قط جريمة ترتكب : وعلى 
الكاتب المسرحي أن يستمد موضوعاته من واقع الحياة .. لهذا فقد 
- قار - 


حاوات أن الاحظ كل مايجري من حولي . وعندما سألها عما إذا كانت 
قد توصلت إلى شيء ؛ أجابت بأنها لو اكتشفت شيئا لاخطرت 
الشرطة ؛ وعندما كرر سير ' تشارلز" سؤاله قالت ؛ 

حلم آلا حظ شييًا لهقيمة .: ممرد تصرقاتٍ غريية البعشن الاأشخاص ,, 
قال سير تشارلن" باسما : 

-آأر أن قلمك أشد حدة من لسانك . 

- أعتقد. أنك فظيع يا سير" تشارلز" .. 

- أفهم يا مس ويلز أنك لم نتوصلي إلى شيء قاطع ؟ 

- كلا .. ليس تماما .. على الأقل لاحظت شيئًا كان يتبغي أن 
أخبر الشرطة به ولكتني نسيت . 

-وما هذا الشيء؟ 

- الخادم .كانت لديه شامة على معصمه الأيسر ... لإحظتها عندما 
كان يقدم لي الطحام ..وريما كانت لهذه الملاحظة بعض القائدة . 

- إنها مفيدة حقا خاصة وأن رجال الشرطة يواصلون البحث عن 
ا[بليس أنت قوبة الملاسظة ذأ مس ' ريلن” لك الاك واج زيمن 
الضيوف أو الخدم هذه الملاحظة . 

- معظم الئاس لا يحسئون استخدام حاسة ا 

- كيف كان شكل العلافة وكم حجمها ؟ 

- لى أنك مددت لي يدك لأريتك .. شكرا لك .. كانت هنا وكانت في 
حجم قطعة النقود من فئة الستة بئنسات وبشبه شكلها قارة استراليا . 
سحب سير ' تشارلز" يده وسالته مس " ويلز عما إذا كان يثبفي لها 
أن تخطر الشرطة , وحبذ الفكرة ثم قال : 

- المشكلة أن معظم الناس غير واضحي الشخصية ..' باينجتون 'على 
عسل المكال كان شخصية عامضبة لا يستطيم الانسان أن يعدن معالياد. 
قالت مس' ويلز : كانت يداه متميزتين .. ماأسميه يدى المعلم .. أصايع دقيقة 
وأظافر جميلة .. 

قد 


- أنت قوية الملاحظة بشكل مثير .. ولكن .. ولكنك كنت تعرفين 
'بابنجتون من قبل .. أذكر أنه قال لي ذلك .. 
- كلا ..أنت تخلط بيني وبين شخصية أخرى.. إنني لم أقابل "باينجتون من 
قنل ؛. 
حريما أكون قد أخطات :.كنت أعتقد أنكما تقابلتما في 'جيلنج" 
تفرس في وجهها مليا فوجدها متماسكة تماما ؛ وأكدت له أنها لم تر 
'بابنجتون” في أي مكان من قبل ؛ وتابع سير" تشارلن” حديثه قائلا : 
- هل تدركين يا مس ويلز' أنه ريما مات مقتولا هو الآخر ؟ 
- أعرف أن هذا هو رأيك ورأي مس ' ليتون جور'.. 
- أوه... وما رأنك أنت؟ 
- لا أرى ذلك محتملا .. 
وعندما سالهاعما إذا كانت قد سمعت الطبيب يتحدث عن سيدة تدعى 
مسز "دي راشيريدجر ' أجابت بالنفي : وقال سير" تشارلز” إنها واحدة من 
مرضاه في المصحة تعاني من انهيار عصبي وفقدان للذاكرة . 
- أذكر أنه تحدث عن حالة لفقدان الذاكرة وقال :إنه من المفكن اعادة 
الذاكرة عن طريق التنويم المغناطيسي . 
- أليس لديك شيء آخر يمكن أن تقوليه عن أي واحد من ' الضيوف؟ 
خيل لسير ' تشارلز ' أنها ترددت قليلا قبل أن تجيب. بالنفي ولكنه 
كرر السؤال وسالها عماإذا .كانت قد لاحظت شيئا بالنسبة مسن" داكريس " 
أو مس" سا تكليف" أو “مائدرز ' وكررت اجابتها بالنفي.؛ وقال سير 
تشارلة" : 
- سوف يشعر'ساترزويت 'بخدبة الأمل , نهض معتذرا لأنه ريما عطلها 
عن كتابة مسرحيتهاالجديدة التي قالت إنها تدورحول فكرة التشهير , 
وقال سير "تشارلز" باسما: 
- هذا يؤكد فكرتي عن أنك سيدة قاسية .واجايته يدورها باسمة : 
-لا تفش شيئا يا سير*' تشارلة" .. لا' تتساز السؤدات عدن 
ص أقات 


الرجال.وإئما تنصب قسوتهن على بنات حنسين . 

- تعنين أنك تستخد تستخدمين سكينك الحاد في تحليل إحدى السيدات 
منكودات الحظ .. ترى أي واحدة منهن ؟ ريما كانت ' سيئثيا " لأنها 
غير محبوية هن بنات جنسها ١‏ 

لم تعلق مس 'ويلز ' على ذلك بشيء وظلت تيقسم » وسالها سير" تشارلن” 

- هل تكتبين بنفسك أم تملين على أحد ؟ :. 

آأقة .. أكتب بنفسي وأرسل النص ليكتب على الآلة الكاتبة . 

- ينبغي أن تتخذي لك سكرتيرة . 

- ربما .. أما زَالت لديك مس" ميلراي " تلك السكرتيره الذكية ؟ 

- نعم .. أخذت إجازة قصيرة لتزور أمها المريضة في الريق ولكنها 
سوف تعود بعد قليل .. إنها سكرتيرة ممتازة . أستاتنك الآن في 
الاتصراف ..ولا تنسي أن تخطري الشرطة عن تلك العلامة المميزة 
على لنعطيع القاددم , 

- تعني الشامة على المعصم الأيمن ؟ كلالن أنسى ...- هل قلت 
المعصم الأيمن ؟ ولكنك ذكرت أثئك شاهدتها منذ قليل على معصمه 
الأيسر.. 

- هل فعلت ذلك .. كم أنا غبية , 

- حسن ..على أي همعصم كانت .. ؟ 

- دعني أتذكر .كنت جالسة هكذا وهو -هل تسمح ياسير 
'تشارلزبأن تناولني الطبق المعدني ..آه .. الجائي الأيسر .. أنا متاكدة 
الآن ..كان كما قلت أولا .في الجائب الايسر .اتاد ن سين" تشارلن" 
للمرة الثالثة ويينما كان يغلق البابوراعه لم تكن مس " ويلز "تنظر اليه , 
كانت ١‏ تزال واقفة حيث تركهاوهي تحملق إلى نيران المدفأة : وعلى شقتيها 
ابتسامة ماكرة ارتجف سير ' تشاران" وهو يهمس لنفسه : هذه السيدة 
تعرف شيئًا ..أقسم أنها تعرف شيثا ولكنها لا تريد أن تتكلم .. ولكن ما 
الذي تعرفه يحق السماء ؟ 

الا 


الا ا 

ذهب ' ساتززويت ' إلى المكتب الذي يعمل فيه ' أوليقر ماندرن : 
واستقبله الشاب في مكتبه الصغير مرحبا ٠‏ وقال ' ساترزويت ": 

- هل قرأت صحف الصباح 57 

- تعنى أخبار الموقف الاقتصادي ؟ حسن . - النولار - 

- أعني نتيجة تحليل الجثة التي استخرجت من القبر .. مات "باينجتون' 
مسموما - بالنيكوتين , 

- أوه ..أهذا ما تعنيه ..أعتقد أن "ايج سعيدة لأن ظلنها تحقق . 

ولكن الجريمة بعد كل شيء عنيفة وغير فنية . قال ” ساترزويت' : 

- إن "ماندرز " لى ارتكب الجريمة فإنه يفعل ذلك مطريقة فتية , 
وقال " ماتدرر ' يحقاف : 

- لطيف منك أن تقول هذا . 

- بصراحة آنا أشك في الحادث الذي دبرته »وقد قفهمت أن هذا 
هو رأي الشرطة أيضا . سقط القلم من يد “ماندرز * على الأرض , 
وتابع " ساترزويت "حديثه 'قائلا : 

-كان تضرفك في ' ميلفؤرد أبى ' غير فني .. ويهمني أن أستمع إلى 
تفسيرك . خيم الصمت هينهة وسأل الشاب ؛ 

- تقول إن الشرطة تشك في الأمر أومأ ( ساترزويت ) برأسه وقال 
بارتياك : 

- لقد جئت إلى هناك - بالطريقة التي فعلتها. - بناء على اقتراح سير 

' بارظوميى نقسه .. قد يبدو ذلك غريبا ولكن هذا ما حدث .. تلقيت 
خطابا هنه يطلب مني أن أفتعل حادثا لأحضر الحفل الذي بقيمة 
وأخيرني أنه لايستطيع أن يذكر الأسباب في خطابه ولكنه سوف 
يشرح لي الأمر في أول فرصة .. والذي حدث أنني وصلت قبل العشاء 
مباشرة ولم تسنح لي فرصة الانفراد به حتى وفاته .. سأله "ساترزويت * 
عما إذا كان يحتفظ بالخطاب وأجاب الشاب إنه مزق الرسالة بغد 
قراءتها ٠‏ وقال ' ساترزويت " بيرود : 
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- ومع هذا لم تذكر ذلك للشرطة ؟ هئ ' ساترزويت * رأسه والشاب يتامله 
ليرى ما إذا كان قد صدق القصة ٠‏ وقال * ساترزويت " آخيرا : 

- قصة غير عادية لا يتقبليا العقل . 

- أنا معك .. ولكن الفضول دفعني إلى تنفيذما طلب مني. 

سأله " ساترزويت " عمااذا كانت لديه أخبار أشرى: وقال الشابي : 

- أعتقد أنها تلك المرأة التى لم تستطع أن تحيس لسانها ٠‏ وعندما 
ساأله عمن تكون السيدة قال إنها ' انتوني أرمسترونج" وأنه كان 
تحن فعا عندما اسقط مفكرته من ديه ورقعت هنبا قصاصة من 
إحدى الصحف , وائحنت ' أنتوني" لتلتقطها وتعيدها إليه ولكنها كانت قد 
قرأت الخبر المنشور في القصاصة ٠‏ ويتعلق الخير بالمفعول القائل للنيكوتين» 
وسأله * ساترؤويت " عن الدافع لاشتمامه يذلك السم ٠‏ وأجاب الشاب أنه 
لم يكن مهتما بذلك الموضوع ولا يذكر متى قطع تلك القصاصة ووضعها 
في المفكرة ؛ وختم الشاب حديثه قائلة : 

- لا شك أنها هي التي نقلت الخير إلى الشرطة , هن ' ساترزويت ' 
رأسنه . علامة النفي ,وقال ' ماندرز' فجأة : 

-أنا بريء ياسيدي .. أنا. يرياء من هذه التهمة : 

- أنا لم أقل إنك مذنب . 

- لماذا جئت لقابلتي إذتن ؟ 

- جزئيا بسبب ما توصات إليه في أبحاثي .. ومن الناحية الأخرى بناء 
على اقتراح صديق .. عندما سأله الشاب عمن بيكون يكون ذلك الصديق 
وأخبره ' ساترزويت' أنه مسيو ” بوارو " . صاح " ماتدرز " بقلق : 

-لماذا عاد ؟ وقف " ساترزوبت " وهو بقول له بهدوء : 

-لماذا يطارد الكلب الفريسة ؟ وغادر الغرقة راضيا .. 


عله مد 2 


أعريت ' ايج في الاجتماع الذي عقده ' يوارئ' في الجناح الذي 
القت 


ينزل فيه يفندق ' ريتر" عن خيبة الأمل لعدم إحراز تقدم ٠وقال‏ 
'بوارو" إنه على العكس يرى أن الخطوات الاآخيرة ألقت الضوء على 
بعض الأمور ؛ وعندما سأله ' ساترؤويت" عن رأيه في قصة ' ماندرز ' 
قال إنها أكذوبة ٠‏ ولكن الأ كانيب أنواع مختلفة: وسالته 'ايج' عن 
الخطوة التالية فقال إنه لا يزال مقتنعا بأن التفكير هو خير طريق 
الوصول إلى الحقيقة ٠‏ وقال لها إنها تستطيع الذهاب إلى "جيلنج" المقابلة 
أم المس "ميلرائى' ؛ فهي مقعدة ولا شك تسمع وترى الكثير ‏ فضلا 
عن أن 'بابنجتون ' عاش سنوات طويلة فى 'جيلنج' بوعندما عادت 
"ايج" تساله. بإحاح .عن دوره قال ؛ 

- حسئن ؛ تريدين مني الحركة ..سوف أقيم مساء الاثثين حفل شراب 
وسوف أدعو إليه إلى جائب مجمعتنا هذه أمك ومسن داكريس ' وكابتن 
'داكريس” ومس 'ساتكليف * ومس " ويلز” والمستر ' ماندرز * صاحت ايج 
قائلة يفرح : 

-آه ..لاتستطيع أن تخدعني يا مسيو ” بوارو" .. سوف يحدث شيم 
في هذا الحقل .. أليس كذلك ؟ 

-سوف نرئى .. ولكن لا تنتظري الكثير يا مدموازيل .. والآن 
اتركاني مع سير * تشارلن لأنني أريد أن أستشيرهة في بعض الأمور.. 
خرجت “ايج مع " ساترزويت” ٠وقالت‏ ايج بمرح: 

- سوف يكون ذلك رائعا .. مثلما يحدث في الروايات البوليسية ٠‏ 

سوف يلتقي الجميع وعندئذ يخيرنا عمن ازتكب الجريمة :. 

قبل الجميع الدعوة : وضحكت مس “ساتكليقف" أمام الجميع قائلة 
لقا 

- جثنا جميعا إلى بيت العنكبوت كالذباب .. سوف نستمع إليك 
وأنت تلخص القضية ثم تشير نحوي بإصبعك قائلا : أنت القاتلة ٠‏ 
وفنا يجب علي أن أعترف وأنهار باكية .. مسيو " بوارى" .. أنا. أشعر 
نحوك بالخوف ٠‏ قال بوارو : 
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- هذا حفل ودي .. فلنترك الحديث عن الجريمة والدم والسم لأن مثل 
هذه الأشياء تفقد الإنسان الشهية .. قدم كأسا 

ل مس " ميلراي * التي جاءت يصحية سير" تشارلز" وقال : 

- دعونا ننسى المناسبة التى. التقينا فيها لأول هرة ولنستمتع بروح 
الحفل:.. فلناكل وانشزب وتمرح لأننا : لهدا_ ثموت 

يا إلهي القد ذكرت الموت مرة ثانية .. هدام . انهنى ل مسز 
*داكريس " وهنأها على فستائها الرائع ‏ وقدم سير * تشارلز" كنسا ل 
'ايج' وساد جو من المرح والجميع يتهامسون وارتفع صوت * بوارى * 
قائلة : 

- أنا أفضل عصير البرتقال على غيره... وأفضله ألف مرة على أى 
شراب يدمر الشهية يجب ألا .. 

ها الذي حدث ؟ 

قاطعه صوت مخنوق غريب .. أشيه بصيحة مختتقة واتجهت جميع 
الأنظار نحو سير " تشارلن" الذي كان يترنحج وعضلات وجهه متشنجة ؛ 
وسقط الكأس منيده على السجادة ثم تهاوى إلى الأرض «٠‏ خيم 
الميمت هنيهة ثم أطلقت ' أنجيلا ساتكليقف " صرخة مدوية واندفعت 
"ايج" إلى الامام قائلة بهلع : 

- " تشارلن" !' تشاراؤ" ! . 

أمسك يها ' ساترزويت ' برفق وقالت " ليدي '. ماري " بأسى : 

-أوه ..يا إلهي .. ضحية أخرى ؟! صاحت "أتجيلا " قائلة : 

- نسوا له السم هى الآخر ؟ هذا فظيع .. ارتمت على الأريكة باكية . 
واثحثى " بوارى" فوق الرجل المنبطح على الأرض ليفحصه ٠‏ ثم نهض وهو 
ينفض الغبار عن ثيايه بينما يخيم على المكان صمت قاتل. .ويصقت 
'ابج' على وحهه قائلة بحدة : 

ب أيها المففل .. أنها الممثل الأحمق ! 

أتدعي أنك عظيم وتعرف كل شيء ؛ ويحدث ما حخدث تحت سمعك 

ات 


ويصرك ..لو أنك تركت الأمون ماحدث شيء ... أنت الذى قتلت * تشارلز' .. 
أنت ., أنت - توقفت عندما لم تجدما تضيفه . وقال "يوارو ' بأسى : 
-فعك احق يا" مدمئ ازيل" :: أنا .الذي .قتلت سير تشارلن" : 
ولكنني قاتل من نوع خاص . أستطيع أن أقتل كما أستطيم أن أعيد 
الحياة لقتلاي ... تغيرت لهجته وهى يقول بصوته العادي : 
- تمثيل رائع يااسير ' تشارلن" ٠.‏ أهنثك ٠.‏ نهض الممثل وهو يضحك 
وانحنى للجميع ٠‏ وقالت “ايج' ل' بوارو': 
- مسيى " يوارو ٠١‏ أنت وحش ! 
طلب الجميع تفسيراً لما حدث ٠‏ وطاليهم " يوارو” بالصمت ثم قال : 
- سيداتي وسادتي .. كانت هذه المهزلة الصغيرة ضصرورية لكي 
أثبت لكم ولنفسي حقيقة أخبرنى عقلي قبل ذلك أنها صحيحة .. 
وضعت على هذه الصيتية كاسا فيه ملعقة من الماء الصافي ممثلا 
للنيكوتين النقي .. وجميع هذه الكئوس من نفس النوع الذي يمتلكه سير 
'تشارلز وسير بارثلوميئ' ونظرا لأن الزجاج سميك فإن أحدا 
لايستطيع ملاحظة السائل الذي لالون له .. تخيلوا الآن كاس الشراب 
الذي قدم لسير ' بارثلوميو سترينج '» بعد أن تناوله ووضعه على الطاولة 
دس أحدهم فيه كمية كافية من النيكوتين النقي .. كان أي واحد باستطاعته 
أن يفعل ذلك ..الخادم ..الخادمة .. أي من الضيوف.: وقد مثئنا الليلة مئساة 
ثالثة ٠‏ طلبت من سير تشارلن' أن يلعب دور الضحية ومثل الدور 
ببراعة .. تخيلوا لو أن هذا لم يكن تمثيلا :. كان سير “تشارلن" يموت .. 
ها الخطوات التي تتبعها الشرطة ؟ قالت مس * ساتكليف ": يقحصون 
الكثس .. الكاس التي وضعت فيها الماء .قال * بوارى " وهو يلمس 
العقين ,مضه !! 
-فلنفترض أن به 'نيكوتين ' .من رأيكم أن الشرطة سوف يضللون 
بقايا . الكأس .ويعثرون على آثار النيكوتين ؟ 
عندما قال بعضهم - بالتاكيد .. قال بوارى : 
0 داقو ماساة ذات #قصول 


- أنتم مخطئون .. لن يعثروا على النيكوتين ..:لأن هذا ليس الكاس 
الذي شرب منه سير ' تشارلز' .. أخرج من جيب معطفه الخلفي كأسا 
آخر قال :انة:الكاين: الذى شيرب هن صتئر ١‏ تشاز لزن" وشترج ليغ دكيف 
استخدم أسلوب الحواة عندما ساد الهرج وتركن انتباه. الجميع على 
الضحية واستيدل الكأس دون أن يراه أحد ,ثم قال ".بوارو 

- الليلة كنا نمثل ملهاة ولكنها قد تنقلب غدا إلى ماساة حقيقية .. لهذا 
أرجو كل من يعرف شيئا أن يقوله الآن لكي نتجنب وقوع جريمة أخرى , 
خيل لسير 'تشارلز أن هذا النداء موجه بصفة خاصة ل مس ويلن إلا 
أن أحدا لم يتكلم , وبدأ الضيوف في الانصراف ولم يبق سوى ” ايج' 
وسير 'تشارلز" ومستر 'ساترزويت ..كانت 'ايج: لا تزال غاضبة من 'بوارى ولا 
تريد أن تنظر إلى سير 'تشارلز ٠‏ وقال الأخير إنه لم.يشأ أن يطلمع 
أحدا على سر تجربته حتى يراقب بنفسه رد الفعل على:وجه شخص 
معين عندما يقع سير ' تشارالز ميتا ٠‏ وسالته ايج بحدة عفن يعني ؛ 
وقال '” بوارو" إن ذلك سره الخاضن + وساله " ساترزونت" عسا إذا اكان 
غرضه قد تحقق قال نعم ؛ قالت ' ايج" باتقعال : 

- معتى هذا آنك عرفت القائل ؟ 

- تستطيعين أن تقولي إن الأمر كذلك يا " مدموازيل” . 

- معنى هذا أنك تعرف ,الآن كل شي ء ؟ 

- على العكس .. لا أعرف شيئًا على الإطلاق .. لا أعرقف على سبيل 
المثال سبب قتل " ياينجتون" وحتئ أعرف ذلك. لا أستطيع أن أثيت شيئا .. 
سمعت طرقة علىئ الباب . ودخل خادم يخمل برقية. قتحها 'بوارى" وتغير 
وجهه وأعطى البرقية لسين' تشالن" .ومالت "ايع" بجسمها فرق 
كتف سير 'تشارلز" وقرأت بصوت مرتفع : ' أرجوك الحضور فوزا 
لقابلتي لأئني أستظيع أن أزودك بمعلومات 000 

" بارئلوميوسترينج' .. ' مرجريت راشيريدجر ' صاح سير تشارلز 
يدهفشة : - مسزدى راشيريدحر ! كان تفكيرنا صميحا إذن ٠.‏ إن لها 

رقت 


دورا في هذه القضية 
01 

دار في الحال نقاش حاد حول الخطوة التالية وقال سير "تشارلن" : 

- لو أن سير 'بارثلوميئ" جمع كل هؤلاء الناس عن قصد فإنني أعتقد 
أن المفاجأة التي كان يتحدث عنها تتعلق بمسز 'راشبريدجر ".. أليس 
كذلك يا مسيى' بوارى؟ هن ' بوارى ” رأسه . قائلا : 

- هذه البرقية تزيد الامور تعقيدا ولكن يجب أن نتحرك بسبرعة . 

قالت ايج إنها قررت الذهاب مع سير 'تشارلز إلى 'جيلنج في 
الصباح: ورد سير 'تشارلن" بأنه يمكن تأجيل تلك الرحلة :ولكن ' ايج' 
عرضت أن تذهب مع سير ' تشارلن" إلى جيلنج ' بينمايذهب 'بوارو " 
واساترزويت ' إلى' يوركشاير " ؛ وعمندما عرض سير ' تشارلن" أن يتولى 
مهمة مسر راشيريدجر ' باعتبار أنه مهد قبل ذلك بذهابه إلى المصحة , 
قالت "ايج" إنه اختلق سلسلة من الأكاذيب ومن اافضلان يركز على 
زيارة أم مس 'ميلراي 'في “جيلنج' لآن السيدة سوف تفتح قلبها له أكثر 
من أي إنسان آخر باعتياره صاحب العمل 00 انكها عندة ٠»‏ 
ووافقها سير تشارلز على ذلك ..كما كان ذلك رأي 'يواريى” الذي قال إن 
المعلومات التي سيحصلون عليها من مسز 'ميلراي ' أهم من تلك التي 
يمكن الحصول عليها من مسز 'راشبريدجر .وتم الاتفاق على أن تسير 
الأمور على هذا النحو : استقلت " ايج' مع سير ' تشاران. سيارته في 
ساعة مدكرة من باح اليوم التالي وبندأت رحلتهما إلى "جاتج جيلنج" التي 
وصلاها قرب الظهر : وكانت "جيلنج' شرن شغرة لسار ارقا 
وأبرشية" وبعض ال محال التجارية الصغيرة .وصف من الأكواغ » ويضضعة 
بيوت حديثة بالاضافة إلى الوادى الأخضر الجميل ..وكانت مسر 
2 تعيش: فى بيت ,صر على _الجائب:, الآخر من موقع. الكنيسة:, 
وقالت ' 

0 ددن لطراف اراك زا كياب لنين» 

ع إقايق ب 


- أوه:.. طبعا ..لقد أرسلت لها خطايا لتستعد لقابلتنا , 

- هل تعتقد أن ذلك كان صوايا ؟ 

- لماذا يا عزيزتي تسألين هذا السؤال ؟ 

-لا أدرى 3 

اتضع أن الأم مختلفة تماما عن ابنتها فعلى حين تيدو مس " فيلراي' 
خشنة الطباع تبدو أمها غاية في الرقة .. كانت الأم جالسة في مقعد 
ذى عجلات يجوار النافذة لكى تتطلع من خلالها إلى الغالم الخارجي 
وكانت تسى متشرحة الصدر ليذه الؤدارة ٠‏ وقالت ؛ 

هذه لفتة أطيية مان عناتيك ابااستيو"* قفارلة؟"".لقذ' شفلفك عنك 
الشيء الكثير من ابنتي " فيوليت' ( وسمعا هذا الاسم لأول مرة ) لاتدري 
كم هي معجبة يك ..هي سعيدة لعملها معك طوال هذه الستين .. 
تفضلا بالجلوس .. معذرة لأنني لا أستطيع الوقوف فقد توقفت أطرافي 
عن الحركة منذ بضمع سئوات .. هذه إرادة الله وأثا راضية بحكمه .. 
قال سير " تشارلز : 

- أعتقد أنك سمعت يا مسز ميلراي غن مأساة وفاة مستر 
"بابتجتون" الذي كان قسا لسنوات طويلة في ' جيلنج ؟ 

- نعم .. قرأت كل :ماكتب عن استخراج الجثة من القبر .. لا أتصور 
إنسانا يقدم على قتل الر جل المسالم .. كان رجلا لطيقا يحبه الجميع 
كدلك أتوبنة أو طقالبناف9 هال هذا - تشارلت < 

-إنها مأساة كبرى ..لقد كدنا نياس ...لهذا قصتتاك لعلك 
تماق تستطيعتن معونتنا .. 

- أنا ؟ ولكئني لم أر أسرة ' بابتجتون' هنذ خمسة عشر عاما . 

- أعرف هذا .. ولكن من رأينا أن شيئا ربما حدث في الماضي يمكن أن 
يلقي الضوء على القموض الذي يحيط بالمأساة 

-لا أظن ذلك .. كانا يعيشان حياة فشادئة في فقر شديد هع وجود 
كل هذا العدد من الأولاد .. حاولت مسر " ميلزائ * أن تتذكر شيئا ولكن 


حاقاقاات 


تكرياتها لم نهدا شيئا رموس غليها ! منيراثتشاراق" تنلا اشكبرة اشن طبور 
امطتن ومسق "ناكؤيس* هين ترة! باهم" :أوكز اد اميق ويقز”:اوإسلتطوفتت 


'تشاراز" عما إذا كانت تعرف سيدة تدعى ' راشبريدجر" وأجابت بالنفي 


واضطر سير * تشارلن" * وايج' إلى الانصراف في النهاية ‏ وقررا تناول 
غداء خفيف في مطعم القرية الصغير ؛ وكانت السيدة التي تقوم بالخدمة 
ثرثارة تحب الحديث وقالت إنها قرأت ماكتب في الصحف عن وفاة 
المستر * يايئجتون" وأخبار استخراج الجثة من القير '.وقالت" إِنها كانت 
طفلة عندما كان ' يابنجتون” قسا فى القرية .ولم تستطع يدورها أن 
تزودهما بمعلومات تفيد الهدف الذي جاما من أجله ٠‏ وذهيا يعد الغداء 
إلى الكئيسة واطلعا على سجلات المواليد والزواج والوفيات ومرة ثانية لم 
يعثرا على شيء مفيد .. خرجا بعد ذلك إلى المدافن وأخذا يقرآن 
أسماء الموتى المسجلة على شوافد القبور + وطالعتهما. أسماء غريية 
مثل ' سافبينيزوماري ستكلياث ' وقال" تشارلن" ضاحكا : 

- ليس بينهم اسم أشد غرابة من اسمي ...لا أقصد ' كارترهوايت * 
فهذا هوالاسم الفني الذي اخترته كممثل .. وانما أعني اسم الأسرة 
الحقيقي .. ألحت عليه *ايج' أن يخبرها يذلك الاسم +وقال يعد 
إلحاح : 

- آبتها الطفلة الحبيية ؛.. 

- ألست طفلة ؟ إنني أتعجب ! فمست " ايج" يصوت ناعم : أرجوان 
تخبرني .. قال سير" تشاراز ' أخيرا : كان اسم أبي "ماج" ضحكت ” ايج' 
وهي تقول : 

- إنها كارثة أن تمشي في المجتمع وأنت تحمل اسم ماج' 

- فكرت أن أقف على المسرح باسم " لودقيك كاستيجلون ' شم .استقر 

أوؤأه 


رأبي على " تشارلز كارترهوايت '. 

دهلاسنمك الجتيق:: تكتارلة" ؟ 

- نعم :. لماذا لا تنادينني * تشارلن" غير مصحوب .يلقب سير ؟ 

- ريما فعلت ٠‏ 

- لقد فعلت ذلك بالأمس عندما ظننت أنني مت ٠,.‏ ايج". مارأيك أن ننسى 
كل شيء عن هذه الجريمة التي تببى الآن خيالية .. سيق. لي أن أمطت 
اللثام عن بعض الحرائم في الماضي ولكن لماذا لا أنجح في هذه القضية؟ 
لقد مثلت بنجاح على خشبة المسرح أدوارا كثيرة للعاشق ١«لماذا‏ 
لاأستطيع أن أحقق ذلك غلى مسرح الحياة ؟ يجب أن أعرف .. فل 
تحبينني أم تحبين " أوليفر ماندرز " ؟ ظننت بالأمس أنك تحبيئني , 

- كان ظنك صحيحا . صاح سين" تشاران” يسرون ؛ 

- آنت أيها الملاك الجميل ! 

ت” تشاولن. تشاران” .. ل يليق أن تقبلني في ساحة الكئيسة ٠.‏ 

-سوف أقبلك في أي مكان أشاء .. قالت * ايج' أثناء رحلة العودة 
إلى 'لندن” إنهما لم يكتشفا' شيئا , وقال سير تشارلن" باندفاع : 

- هراء .. لقد اكتشفناالشيء الوحيدالجدير بالاكتشاف .. بماذا يفيدتي 
موت رجل دين أى طبيب ؟ أنت الشىء الوحيد الذي يهمني .. أنت ا تعرفين 
يا عزيزتي أنني أكيرك بثلائين عانفا ..هل أنت وائقة أن ذلكبلايهم؟ 
قرصتةه في ذراعه برقة وهي تقول : ْ 

- لاتكن أحمق .. ترى هل توصل الآخرون إلى شيء ؟ قال سين 
'"تشارلن" إنه يرحب بنجاحهم وسالته لماذا تخلى عن افتمامه وكان 
متحمسا لكشقف غموفن القضدة فقال إنه ترك تلك المهمة لصناخب 
الشارب الكث قذلك عمله ‏ ولايد لة أن يِذافع) عن “راشيريدجر ' المسكينة 
صاح " يوارى" بدهشة : 

- ماتت ؟ هذا نفشت الأمق:: ولكن' كنقث ماتكت؟ 

<“الأمق 'غامئشن" :: تلقت صنزوق اشمكولاتة بالبزيد .. أكلث قطعة وييدو 

اا وت 


أن طعمها كان فظيعا ولكن المفاجأة جغلتها تيتلعها :. لايجِب الانسان 
_ 00000 

-نهم .نعم ..خشاصة إذا تسرب إلى الحلق سائل .لآن الأمر يصبّع 

قالت رئيسة الممرضات إنها نادت الممرضة ولكنها ماتت بعد دقيقتين : 
وأخطر. الطبيب رجال الشرطة الذين فحصوا الشيكولاتة وقرزوا أن السم 
الذي دس داخل قطع الشيكولاته هو النيكوتين ".قال “بوارو". 

- النيكؤقين 'مرة أخرى ؟ يالها من ضربة . يالها من ضربة جريئة ! 
قال. ' ساترزؤويت ” بمرارة : 
-وسلننا متآخرين .. لن تفوف:- الآن ماكانتت تريد أن" تقوله لما" . 
مالغ - مالم تكن قد أفضت- بشيء إلى إنسان فا:.. هرّت الممرضة 
رأسها ٠‏ وعرض عليها " بوارى" أن تسال الممرضات ؛ واستدعت اثنتين 
من الممرضات' كانتا؛ تقومان بخدمة مسسز ' راشبريدجر ' ولكن 
إحداهسا لم تستطع أن تدلي بمعلومات هفيدة . لم تتحدث مسر 
راشيريدجر ٠."‏ عن موت سير 'بارثلوميو " قط: :ولم تسمع إحداهنا 
عن اليرقية. التي .أرسلتها :يناء. على طلب " يؤارو" » سمحت لهما 
كبيرة. الممرضات بالذهاب إلى غرفة السيدة ٠‏ والتقيا. ' ب كروسفيلكد * 
مفتش الشرطة وقدم له " ساترزويت" مسدق ' نوارو” . ألقى الرجِلان 
نظرة: على وجه السيدة الميتة:: كانت في حوالى الأريعين »سوداء 
الشعر شاحية الوجه لاتزال على وجهها علامات الالم:.نظر 
'ساترزويت ' إلى وجه البلجيكي ورأى عليه تعبيرا غرييا جعل 
ساترزويت ' يرتجف وقال : 

- علم أحد الأشخاص أنها على ؤشك الكلام فقتلها .:. قتلت حتى 
لاتتكلم .أومأ ' يوارو” يرأسه مؤمنا وقال: 

.أ لعلها قتلت بسبب مالا تعرفه ..ولكن فلنسرع الان :.أمامناعقل 
كثير لنمنع وفيات . أخرى .. يجب أن نسرع , ساله ' ساترزويت * بدهشة 
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عما إذا كان ذلك يتفق والفكرة التي رسخت فى ذهنه ٠‏ وقال ' بوارق : 
- نعم .. ولكنني أدرك الآن أن المجرم أشد. خطورة مما كنت أتصور 
ويجب أن نكون على حذر ٠.‏ 

رافقهما " كروسفيك ' إلى خارج الحجرة وسمع عن البرقية التي تسلموها , 
وعند التحري عن كيفية إرسالها من مكتب البريد. اتضح أن الذي قام 
بتسليمها ‏ صبي ضفين ؛ ويعد تناول الغداء بصعبة المفتش وإؤسال 
برقية لسير " تشارلن" استمرت التحريات ٠.‏ 

تم العثرر على الصبي في السادسة. مساء ٠‏ وقال إنه تسلم البرقية 
من رجل يلبس ثيابا مهلهلة وأخبره الرجل أن سيدة وحيدة في البيت 
الذي يطل على الحديقة العامة طلبت. منه إرسال البرقية مقابل جنيهين 
وخشي الرجل أن يورطه ذلك في المشاكل وعهد إلى الصبي القياع يهذه 
المهعة في مقابل ستة بنسات ,, واتضح أنه من العبث. البحث عن الرجل » 
وعندما أدرك الرجلان أنهما لن يتوصلا إلى شيء قزرا العودة إلى ' لندن' 
وصلا قرب منتصف الليل : وكانت "ايج" قد عادت الى بيتها واستقبلهما سير 
"تشارلن : وتداول ثلانتهم في الموقف وقال 1 بوارق" : 

- شيء واحد يحل هذه القضية .,خلايا المخ .. من العيث. البحث عن هذا 
الرحل 31 قال سير ' تشارلة” في شيء من السخرية 

- وماذا تنتظر هنا أن: تفعل إذن؟ 
ابتسم سير " تشاراز" ابتسامة خفيفة وقال: 

- وهل سيهديك التفكير إلى ماكانت تلك السيدة تنوي. أن تقوله؟ 

- أعتقد هذا .. 
بالطريقة التي تحلو لك . أعترف لك. أنني فشلت .. وعلى أى حال أعامي 
سمكة آخرى أصطاد ها لعلة كان برهوأن نسأله أحد عما بتكصلدة 
ولكن .الرجلين خيبا ظنه , وظل ' يوارو مستغرقا في أفكاره .وقال 

ع عات 


المعثل : 

-احسن .., أنا ذاهب .. ولكنني قلق على مس ' ويلن ٠‏ 

- ماذا بشأتها ؟ 

- لقد اخيفت ! . 

- اختفت ؟ كيق ؟ 

- لا أحد يعرف .. كما ذكرت لكما من قبل أنا مقتنع أن تلك السيدة 
تعرف شيئا لا تريد أن تصارحنا به .. ذهبت إلى متزلها في حوالي 
التاسعة والنصف وويسألت عتها فعلمت أنها غادرت البيت في الصباح 
وأنهاثهبت ! لى الفاصمة لتقضي اليوم .. وتلقى أهلها برقية في المساء 
فيا إنها لن ند كلا يم لو بركى لداعي للقن" 

- وهل كان أهلها قلقين ؟ 

- أعتقد ذلك .. لأ نها لم تأخذ. معها أي فلايسن . همس "يوارق” 
قائلاً بدهشة : 

رين . لكذا حكريها كنا شرت القنيم “على آله عال 
لدي أفكاري وأفضل عدم مناقشتها في اللحظة الراهنة , 
-”:ايليس” الخادم أؤلا : عَجَينٍ 1لا - تمسك ' به" الشرطة إلى الآن". قال 


- إذن فأنت توافق "ايج" على أنه قتل ؟ 
- لن يظهر 'إيليس 'على قيد الحياة مرة ثانية : قال سير" تشارلق” 


- يا إلهي ! شذاكابوس :. بندو الأمن يرمته غير قايل . للتصديق قال " بوارى" 
بهنوم : 


-كلا كلا:. على العكس الامن منطقي وواضنح .. حملق سير 
"تشارلن" فى وجهه قائلا يدفشة : 


-أنت تقول ذلك ؟ 
- بالتاكيد ... أنا أملك عقلا منظما وعندما سأله سير' تشارلز عن رأي 
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'بوارى' في عقله قال ؛ 
- لك عقلية الممثل يا سير ' تشارلز .. العقل الخلاق الذي يرى دائما 
القيم الدرامية .. آما مستر ' ساترزويت ” فله عقلية همتفرج المسرح 
الذي يلاحظ الشخصنات ولدية الاحساس بالجق المصصظ نه .. أما أنا 
فأرى الحقائق وحدها نون ديكورات أوإضضاءة . 
استادن ' بوارى للانضراف وقال سير " تشارلز بعد خروجه : 
- ذلك الرجل شديد الثقة بنفسه . وقال له ' ساترزويت " : 
- ماالذي كنت تقضده بقولك إن أمامك سمكة أخرئ تصطادها ؟ 
قال سير ' تشارلن بعد تردد ؛ 
ل ., حسن .. [.. آنا و انج . 
أنا سعيد لسماع ذلك .. لك خالص تهانثئي . 
- بالطيغ آنا أكبر متها بسنوات كثيرة : 
- هي لا تفكر في فارق السن .. وأعتقد د إن التي الاح لا فياهذا 
الشأان + هذا لطف هنك يا 'ساترزويت" .. كنت أعتقد أتها مغرمة 
ب'مائدرن " الشاب . 
- إنني مندهش لتفكيرك على هذا النحى .. 
ايلات 
لمع يحصل “يوارئ' على مهلة الأريع والعشرين ساعة التي طلبها 
ففي الساعة الحادية عشرة والثلث. من صياح اليوم التالي جاءت إليه 
"ايج' وفوجئت بالمخير الخاص الكبير يبني بيوتا هن أوراق الكرتون , 
ونظرت إليه . الفتاة بازدراء ٠‏ وقال. 'بواروئ' عدافعا عن نفسه : 
- لم أرتد إلى الطفولة كما نتخيلين يا هدموازيل .. فقد وجدت .يناء 
السوت من ورق الكرتون عملية تشحذ الذهن وهى عادة قديمة .. 
أعادت ” ابج' النظر إلى البيوت وضحكت واخيزته أن'أوراق اللعب':التي 
اشتراها ليستعين بها في اللعب تسمى العائلة السعيدة .وأمسكت 
بعض الأوراق في يدها وهي تقول بفرح : 
وماد 


- السيد "بان " ابن الخباز : أحببته داشا ..وهذه مسر "ماج ' زوجة 
يائع اللبن ..أوة يا إلهي .. أعتقد أننئ مسن "هاج" . 

-لماذا تختارين أن تكون تلك الصورة الم 0 مدموازيل ؟ 

- يسيب الاسم . ضحكت " ايج" عاليا و"بوارو" ينظن إليها بدهشة ؛ وعندما 


انتهت من ضحكها قال: 
-أه ..اذن فقد كان هذا مايعنيه سير تشارلن" فى الليلة 
الماضية ..لقد اندفشت .."ماج”"..آه..يقول أحدهم تلغة الكوار 


الدارجة للآخر أنت : ماع 0 طبيِعي أن يغيرالإنسان 
اسمه .:لن تحبي أن يتاديك أحد باسم مسز * ماج ؟ أليس كذلك ؟ 
ضحكت "ابنج" مرة أخرى وقالت:: 

- حسين .. أرجق أن تتمنى لي السعادة ٠‏ 

- اننى أتمنى لك السعادة يا مدموازيل ".. ليس سعادة الشباب فقط .. 
وإنما سعادة المستقبل الدائم التي تقام على أساس راسخ .. أساس من 
الصخر . - سوف أخير " تشاراز" أنك تسمينني ' ضخرة ' ٠.‏ ولنعد 
الآن إلى الموضوع الذي جثتك من أجلة .. إذني كنت. أفكرفي قلق على 
تلك القصاصة التي سقطت من مفكرة "أوليقر".تلك التي وقعت أمام مس 
'ويلن" والتقطتها وناولته إيافا ٠‏ إنني أعتقد أن "أوليفر" إنما. يقول 
كذبة عندما يقرر أنه لا يذكر المناسية التي وضعها في المفكرة , أو أنها لم 
تكن موجودة أضملا .. لقد أسقط قصاضة غريبة وزعمت تلك المرأة أنها 
تتعلق ب" النيكوتين ” 

- وناذا تفعل شيئا كهذا .يا مدموازيل؟ 

-لأنها كاقت ترد أن تتخلصئ' منها .وادعت: أنها ل * أولفن" 

- تعنين أنها القاتلة . 

- تعد.. 

-وما داقعيا؟ 

ل لامافا تدم أتوصيه نهذا مووي .كل ما أستطيع أن أقترحه 

ايلات 
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أثنها هجنوئة .. عادة ما بكون الأشخاص الانكياءه مجانين .: لا أستطيع 
أن أرى سببا آخر .. إنني لا أستطيع أن أفكر في أي دافع .. 

- هذه هي المشكلة .. لم يكن ينبغي أن أسالك أن تخمني الدافع . 
ولكنني كنت أسال نفسي دون توقف : ما الدافع لقتل مستر " بابنجتون” 

وعندما أستطيع الإجابة على هذا السؤال أكون قد وجدت حل اللغز 

-لاتعتقد أنه مجرد الجنون ؟ 

- كاذ .ليس الجنون با معنى الذي تقصدينه.. هناك العقل ,: يجب أن 
أبحث عن هذا الإدراك العاقل ؛ 

-حسن .. أتركك الآن .. آسفة لإزعاجك ولكن الفكرة خطرت يبالي ٠.‏ 
سوف أذهب مع سير ' تشارلز لحضور بروفة المسرحية التي كتبتها 
المس ' ويلز * ل" أنجيلا ساتكليف ' .. سوق تفرض العرض الأول غدا ٠‏ 
قال " بوارى' فجاة 

- يا إلهي ! 

-هانا ؟ها الذى حدت ؟ 

- لقد حدث شيء بالفعل .. فكرة رائئّعة .. أوه ..لقد ظللت أعمى - 
أعمى. 

حملقت "ادج" إلى وجهه بدهشة ٠‏ وتمالك * يوارو" أعصابه وريت على 

كتف * ايج" قائلا : 

- تغتقد ين أننئ مجنون :, ليس دالمرة :. لقد سمعت ما قلته .. أنتث 
ذاهية لمشاهدة البر وفة الأخيرة لمسرحية مس " وياز " وسوف تمثل مس 
"ساتكليق ' في المسرحية .. اذهبي ولا تلقي يالا لما قلته لك الآن . بعد 
خروج "ايج" ٠‏ أخذ * بوارى" يذرع الغرفة حِيئة وذهايا وقدالمعت عيناه 
كعيني القطة وهمس لنفسه قائلا : 

-ولكن ثعم ,. هذا يفسر كل شيء .. داقع غريب - دافع بال الغرابة 

.لم أفكر في مثل هذا الدافع هن قبل ومع هذا فهو معقول.اتجه 


نحو المنضدة .التي كان يبني فوقها البيوت من ورق . الكرتون وهى يقول: 


ع لإرها/واات 


الأسزة السعيدة ...لع أعد في حاجة إليها ..'لقد: عثرت على حل اللغز ولم 
يبق أمامي سوى التحرك ٠‏ 

استقل سيارة أجرة إلى بيت سير * تشارلز" زلم يجد اليواب وفتح الباب 
وبخل إلى الطابيق الأرضي »ويدأ يرتقي السلم إلى الطابق الأول عندما 
لمح باب غرفة سير تشارلن" يفتح ومس 'ميلراي " تخرج منه ؛ وفزعت مس 
هيلرا ى ” غندما رأت 'يوارو ” وقالت. باتففال ؛ 

- أنت ! ابتسم 'بوارو " قائلا : 

- تعم .: إنه أنا .: أنا أخيرا ؛: 

- أخشى أنك لن تجد سير '“تشارلن" ... لقد ذهب إلى المسرح مع مس 

- ليس سير ' تشارلز هو من أبحث عنه .. إثها العصا التي نسيتها 

- أؤوة.: حنستا .لو ضربت الجرس سوف تبحث لك الخادمة " تمبل” 
عنها .. أنا آسفة لعدم استطاعتي الانتظار لأنني أريد أن ألخق القطار 
.- أنا ذاهبة الى أمي . 

- أن أقدر موقفك .. لا أريد أن أعطلك يا مدموازيل . 

أفسح لها الطريق وهبطت مس " ميلراي " السلم بسرعة وهي تحمل 
حقيبة أوراق صغيرة ٠وعندما‏ غادرت البيت كان ' بوارى قد نسي 
الغرض. الذي جاء من أجله ويدلا من الصعود هبط السلم مرة ثانية : وعندما 
وصل نوارو لأول باب كانت مس " ميلراى ' قد استقلت سيارة أجرة : 

خرج ' بوارق' بيظء ٠‏ ونادى أول سيارة أجرة رآها وطلب من السائق 

أن يقبع السيارة الأخرى. ولم. يندهش ' بؤارى ' عتدما وجد السيارة 
تتوقف أمام محطة: :بادثجتون " للذهاب إلى' " كنت " حجن “يوان 
تذكرة درجة أولى للسفر إلى ' لوماوث ' ورفع ياقة المعطف ليغطي 
وجهه واستقل القطار .وضلا إلى " لوماوث ' حوالي الساعة الخامسة 
مع أول خيوط الظلام ٠وأبطا‏ ' يوارى' حتى سمع حارس الباب يحيي 
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مس ' مدلراي ” قائلا : 

تحسين ا لم نكن ذ نتوقم حضورك .. شل سياتي سير " تشارلز 
أيشا ؟: وأجابت "المشن * فباراق“.قاظة ,؛ 

-لم يكن حضوري متوقعا .. وسوف أعود. صباح الفد ,, جِئْت لمجرد 
البحث عن بعضن الأشياء ..لاأريد عربة .. شكرا لك .. سوف أسلك 
الممر الصخري ؛ ازدابت كثافة الظلام وكان ‏ بوارق"' هريضسا على أن 
يتأخر عنها مسافة كافية وكان يسير. بخفة القط ٠‏ وعندما وصلت إلى بيت 
"عش الغراب" أخرجت من حقيبتها مفتاحا فتحتيه الباب الجانبي وتركته 
مواريا ؛ وعادت إلى الظهوريعد دقيقتين وهي تحمل هفتاحا صدثا وكشاقا 
كبربائيا فى يدها ,تراجع ' بوارو' إلى مبنى حجري قديم يشبه 
القلعة, ووضعت مس ' ميلراي ' المفتاح .الصدىء في فتحة الباب الخشبي 
الكبير ., أحدث المفتاح صريراً. وفتح الباب على مصراعيه .. ودخلت .مس 
“ميلرائ “حاملة في يدها المصباح الكشاف . سار" بوارى” نحو الياب 
بخطى سريعة ودخل بدوره دون أن يسمع لوقع خطواته صوت ؛ ورأى 

' بوازو على ضوء المصباح الكشاف مجموغة. من الأواني الزجاجية 
ومصباح * بنن” ويعض الأجهزة .. رقعت مس 'ميلراي ' سيخًا .من الحديد 
لتحطم به الأجيزة المصنوعة من .الزجاج , ولكن يدا قبضت على يدها 
بقوة .. وصرخت مس " ميلراي” للمفاجأة . 

استدارت لتلتقي نظراتها بنظرات " بوارى ‏ النفاذة وقال لها * بوارى'" 
بحوم : 

- لا تستطيعين أن تفعلي هذ. | .. لأن ما تريدين تحطيمه هى دليل الاتهام, 

جلس " بوارى' في المقعد الكبير ذى المساند بعد أن أطفا أنوار 
الحجرة تاركا نور أباجورة وردية. تغمره بئورها ٠‏ وكان النوزيغمرة وحده 
بينما يحِلس الثلاثة الأخرون - سير ' تشارلز "و' ايج ليتون جون ' 
و'ساترزويت ' - في الظلام .كان صوت ” دوارو" حالماكانها يحدث نفسه 
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أكثر مما يوجه حديثه لستمعيه : 
- بناء الجريفة هو عمل المخبرالخاص .. ولكي تبني الجريمة يجب أن 

تضع الحقيقة فوق الأخرى كما تفعل عند يناء بيت من ورق الكرتون 
إذا لم د يستقم البناء .. لو لم تتوازن قطعة مع الأخرى . يجب عليك 5 
تعيد البناء من جديد وإلا تهاو ي المبنى . والآن .. أعترف أن سير ' تشارلن” 

كان على حق وأئني كنت مخطنا .. كنت مخطئا . لأنني كنت أنظر إلى 
الجريمة من زاوية مصطنعة تماما .. لم أنتبه إلى الزاوية الصحيحة الا مند 
أريع وعشرين ساعة فقط > وادعواني أقول لكم إنه. من تلك الزاوية للرؤية 
كان قتل' ستيفن * باينجتون بنجتون معقولا وممكنا ٠فإن‏ ارتكاب هذه الجرائم 
كان لمصلحة ذلك الشخص المعين والآن يجب أن أقول بلا حرج إن 
الشيه الرئيسي الذي سيب لي القلق هو حقيقة أن موت سير .' بارثلوميى 
ستريئج جاء بعد موت 'ستيفن بابنجتون ' وعندما نتظر إلى تلك الجرائم 
الثلاث دون تمييز بين الوقت والزمان «فإن الاحتمالات تشيرالى أن قتل 
سير بارئلوميوسترينج” هومايمكن أن نسميه الجريمة الوسطى أو 
المركزية ٠‏ وأن الجريمتين الآخريين ثانويتان .. أو بتعبير آخر وقعتا بسبب 
الصلة القائمة بين شخصياتهما وسير ” بارظوميو" , على أي حال - كما 
سبق أن أشرت من قبل لا يستطيع الإنسان أن ينظر إلى الجريمة بالصورة 
التي كان يريد لها أن تحدث.. فقتل 'ستيفن بابنتجتون ' أولا ثم سير 
'بارطوميى سترينج ' في وقت لاحق ؛ ومن ثم ظهر كما لى أن الجريمة الثانية 
نشأت بالضرورة من الجريمة الاؤلى , ٠ومن‏ تم يتعين عليناآن نحقق في 
الجريمة الأولى حتى تتوصل إلى حل القضية كلها . 

ولقد تمسكت في الواقع بنظرية الاحتمال وفكرت فى احتمال وقوم 
خطاما؛ هل كان المقصود قتل سير ' بارتظوميو سترينج' في المرة الأولى 
وجاء موت " ستيقن بابتجتون" على سنبيل الخطأ ؟ واضطررت إلى التخلي 
عن هذه الفكرة ٠‏ لآن أي إنسان يعرف سير "يارثلوميوسترينج" معرفة وثيقة 
يعلم كراهيثه لعادة شرب الكوكتيل 
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اراح الخرا؛ هل نخدت تقل "ستيفن بابتجتون”* بالشم حل ئستييل+الدلقا 
حيث كان المقصود شخصا آخر من الموجودين في الحفل ؟ لم أستطع 
أن أعثر على . أى دليل يؤيد مثل هذه الفكرة . لهذا اضطررت إلى 
التسليم .بان موت 'ستيفن بابنجتون" كان مقصودا - يجب أن يبدا 
الإنسان تحرياته باكثر النظريات بساطة ووضوحا .. مع التسليم بأن 
'ستدفن بابنجتون" شرب كأسا مسمومة من الكوكتيل . من الشخص الذي 
تتوافر له. الفرصة لدس السم ؟ بيدا لي من النظرة الأولى أن الشخضصين 
الوحيدين اللذين يستطيعان ذلك همااللذان شاركا في تقديم الكئوس 
للمد عوين وهما سير " تشارلز كارترهوايت" نفسه أو الخادمة ' تمبل" , 
إلا أنه مع افتراض أن واحدا منهما هو الذى دس السم فى الكاسن" : فان 
آيهما ليست لديه فرصة توجيه الكأس المسمومة' ل 'باينجتون” بالذات ٠.‏ 
كانت الفرصة تناح للخادمة لو أن الكاس المسمومة تبقى كآخر كاسن 
على الصيئية ورغم عدم سهولة ذلك إلا أنه كان ممكنا . وكان سير 
“تشاران" باستطاعته أن يفعل ذلك لوأنه حمل الكأس المسمومة وقدمها 
دنفسه للقسء ولكن شيئا من ذلك لم يحدث «ويدا كما لو أن المصادفة 
والمصاد فة وحدها هي التي وجهت الكأس ليد ' بابنجتون' 

ثولى سير " تشارالن” والخادمة " تمبل ' تقديم كئوس الشراب هل كان 

واحد منهما موجودا في" ميلفورد أبي" ؟ الجواب بالتقي من الذ ي 
كانت لديه الفرصة لتسميم كأس سير ' بارثلوميى ؟ الخادم الهارب 
"إيليس" ومساعدته الخادمة» ولكن يظل الاحتمال قائما أن واحدا من 
الضيوف كان باستطاعته أن يفعل ذلك .. 

عندما انضممت إليكم في بيت "عش القراب” كانت لديكم قائمة تتضمن 
أسماء الاشخاص الذين كانوا موجودين قي "عش القراب " وقي ” ميلفورد 
آبي ".: وأستطيع أن أقول الآن إن الأسماء الأربعة التي كانت تتصدر 
القائمة - كابتن. ومسز " داكريس * ٠‏ مس' ساتكليف ' ومس ويلز ” - 
استبعدتها في الحال . من المستحيل أن يكون أي واحد من هؤلاء الأشخاص 
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الأريعة قد عرف مسبقا أنه سوف يقايل 'ستيفن بابتجتون ' على العشاء 
ويبين. استخدام النيكوتين أنها خطة مديرة يغناية .وليس عملية يمكن أن 
تخطر على البال من وحي اللحظة. وكانت هناك ثلاثة أسماء أخرى ليدي 
"ماري ليتون جور' وميس ' ليتون جور ' ومستر ' أوليفر ماندرز" ورغم 
أنه ليس من المحتمل أن يكون واحد. منهم هو الذي دس السم الا أنه 
ممكن ؛ لأنهم من المجتمع المحلى ٠‏ وربما كان لدى أحدهم الدافع التخلص 
من 'ستيفن يابنجتون  "‏ واختار الحفل الذي يقام في تلك الليلة ليضع 
خطته موضمع التنفيذ ومن الناحية الأخرى ؛. لم أستطع أن أعثر على 
أي دليل. يثبت أن أي واحد هنهم قد فغل شيئا كهذا . وأعتقد أن تفكير 
مستر ساترزويت ' تمشى معي في نفس الاتجاه وركز شكوكه في مستر 
" أؤليفر ماندرن ”: واستطيع أن اقول آن:." ماندؤن” الشاب كان مؤشم 
الكثير من الريب والشكوك ؛ فقد أظهر في “عش الغراب * تلك الليلة قدرا 
كبيرا من توتر الأعصاب ٠‏ وكانت له نظرة مشوهة بالنسبة للحياة تبعا 
لمتاعبه الشخصية وعنده مركب تقص شديد مما يعتير سببالارتكاب 
الجريمة ؛ وسبق أن تشاحن مع مستر 'ستيفن بابتجتون” ثم كانت تلك 
الظروف الغريبة التي ظهر يها في ' ميلفورد أبي '؛ ويعد ذلك سمعنا منه نلك 
القصة الغربية عن الخطاب الذي تلقاه من سير" بارتلوميى سترينج ' ٠وما‏ 
قيل عن أن مس ' ويل" رأت قصاصة هن إحدى الصحف في مفكرته 
حول سم النيكوتين .. هكذا يكون مستر ' هاتدرز ' هو الشخص الذي 
ينيغي أن يوضع. علئ رأسن قائمة المشتيه فيهم : ولكن يا أصدقائي . 
داخلني , إحساس غريب ء ظهر لي واضحا وجلياآن الشخص الذي ارتكب 
هذه الجرائم. لابد أن يكون شخصا حضرالمناسبتين أى بمعنى آخر , 
رامتعط ينا ةا ن/النكيل:«الوا هتبج ايا رواختسللك لني انطو للق 
الحقيقة وإتما لصورة مرسومة بإتقان.:و يدرك أي مجرم حقيقي ذكي 
أن أ . اسم تتضمنه القائمة لابد. أن يكون موضع الشبهة ومن ثم يلجا هق 
() مط-_ ماساق ذات ؟ فصول 


- أوهي - إلى إثيات عدم وجوده في مكان الجريمة . 

ويتعبير آخر ...كان قاتل ' ستيفن باينجتون وسير ' يارثلوميو 
سترينج " موجودا في كلتا المناسيتين -ولكنه لم يكن ظاهرا بيهذه 
الضورة الواضحة:.! هن الذى ب بكان موجوداقي ,المناسنة الاولىوغاب عن 


الذائية' .سير :تشاولن” كارترهوايت "مسقن" سنا ترؤويت ١١‏ مس ' ميلراي" 


ومسز ' يابئجتون".. هل كان باستطاعة واحد من هؤلاء الاربعة أن يظهر 
فى المناسبة الثانية بصورة غير صورته الحقيقية ؟ سير ' تشارلن 
ومستر" سائرزويت * كانا ' في .جنوبٍ ' فرنسا " ١‏ وكائت مس " ميلراي” 
في' لندن"؛ ومسز " بابنجتون" في' لوماوث" .. فل كانت مس" ميلراي " 
تستطيع. أن تظهر في" ميلفورد آبي” دون أن يتعرق عليها لأحد ؟ للمس 
ميلراى ملامح متميزة لا يمكن لأحد أن يخطئها أى ينساها حتى لو 
تنكرت ,. هل كان يمكن لمستر ' ساترزويت " أو سير" تشارلز" أن يلهر 
في' ميلفورد آبي' دون أن يتعرق عليه أحد ؟ يمكن بالنسبة لمستر 
"ساترزويت ” ٠‏ ولكن الآمر يختلف تماما بالنسبة لسير * تشارلز .. فهو 
ممثل اغتاد أن يلعب أدوارا. مختلفة : ولكن أي نور كان يمكن أن 
يلعبه؟ 

هنا أصل إلى الخادم ' إيليس ' .."إيليس ' شخصية يميط بها 
الفموض . شخص يظهر قبل: وقوع الحادث بأسبوعين ثم يختفى في 
أعقابه بنجاح كامل ..لماذا حقق إيليس”" هذا التجاح ؟لأن” إبليس* 
في الواقع شخصية لا وجود لها ... إيليس لم يكن حقيقيا .. ولكن هل 
كان ذلك ممكنا. ؟ كان جميع الخدم في " ميلفورد أبي” يعرفون سير 
'تشارلز" كارترهوايت ' . وكان سير بارظوميو سترينج ' صد يقاحميما له .. 
كان انتحال. شخصية الخادم: لايمثل أي مخاطرة .فيما لوكان الخدم 
اكتشفوا ذلك , لأنه إذا مضى أسبوعان ولم يكتشف أحد شيئا يكون 
منتحل شخصية الخادم في أمان تام .. تذكرت كل الملاحظات التي أبداها 
الخدم عن" إيليس ",كان سيدا مهذبا ويبدئ أنه اغتاد حياة البيوت الراقية 
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وكان يعرف عددا من الفضائح التي. تجري في لك البيوت... كان 'ذلك 
شيئًا بالغ السهولة » ولكنني استمعت إلى تقرير له مغزاه من الخادمة 
' أليس ', فقد قالت :” كان يرتب العمل بصورة تختلف عن أى خادم 
رأيته من قبل ' عندما قيلت لي تلك الملاحظة تأيدت النظرية التي 
افترضتها . ولكن الأمر يختلف مع سين ' بارثلوميى" فمن الصعب أن 
بجح الممثل في خداعه وفق يعرف الشيءه الكثير عن التمشل .. فل 
لدينا ‏ دليل: على صحه هذه النظرية ؟ نعم .. أبدى مستر ' ساترزونت”" 
ملاحظة ذكية في البداية معلقا على قول سين "باروميو" للخادم * إيليس: 
ممازجا - على غير عادة. الطبيب: مع الخدم - ' أنث .خادم من الدرجة 
الأولى : آليس . كذلك .يا ' إيليس '؟ ملاحظة واعية لى أن الخادم كان 
سير تشاراز . قالها سين بارثلوميى على سبيل الفكافة .. وهذا هو 
لاشك ما حدث .. وكانت تلك هي المفاجأة التي ينوي سير ' بارتلوميق أن 
يعلنها ...لاحظوا أيضا أن الفرصة كانت لا تزال قائمة للتراجع: ٠فلى‏ أن 
واحدا..من الحاضرين ‏ تتبه في بداية ‏ الحفل للخادم. المتتكر لما كان في ذلك 
ضرر حيث إن شيئًا لم يحدث ..ويمكن قبول الأمرعلى أنه مزاح ٠‏ ولكن 
أحدا لم يتنبه لحقيقة الخادم الذي يعرج قليلا في مشيته وسوالقه : 
والشامة على معصنه .وفى كلها علامات ظاهرة كان ينبغي أن يفطن 
إليها. الكثيرء ولكن قوة الملاحظة ضعيفة لدى أغلب الناس .كان منتحل 
شخصية الخادم يريد أن يزود. المشاهدين يغلامة فميزة لأوصاف الخادم 
ومضئ أسبوعان دون , أن يلاحظ أحد شيئًا من هذه العلامات . وكانت 
مس ويلز .هي الشخص الوحيد. الذي لاحظهاءو سوف نصل: الآن إلى 
ها الذي خدث يعد ذلك ؟إمات سين " يارثلوميو" .. لم يقل أحد في هذه 
المرة أن الوفاة طبيعية .. جاء رجال الشرطة وسالوا " إبليس "ويقية 
الموجودين «وفي وقت متأخر من تلك الليلة.هزب الخادم من المس 
السري وعاد إلى شخصيته الحقيقية .وظهر بعد يومين وهى يتنزه في 
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حدائق * مونت كارلو" على استعداد للتظاهر بالصدمة عندما يسمع أخبار 
موت صديقه اسهحوا لى أن أقول إن هذا مجرد افتراض ::لم يكن لدئ أى 
دليل ٠‏ إلا أن جمينع الأحداثك التالية أيدت. الافتراضض !كان البيت الذي 
أقمته من أوراق الكرتون ميندا بطريقة حبدة هاذا بشأن خطابات التهد 
يدبابتزان المال التي تم. العثون عليها في غرفة 'إيليس؟ ولكن الذي 
اكتشفها ‏ هو سير" تشارلن” نفسه ! وماذا ' بشان. الخطاب الذي وصل إلى 
'ماندرئ " يطلب فيه سير ,* بارقوميو ' من الشاب “تدبير حادث للظهور في 
المكان؟ حسن .. كان من السهل على.سير * تشارلن" أن يفعل ذلك :لو 
أن ' هماندرز " لم يتخلص ينفسه من الخطاب لفعل سير "تشارلز" ذلك وهو 
يقوم بدور الشادم ...كما كان من السهل على 'إيليس أن يدس 
القصاصة الخاصة بالنيكوتين في همفكرة 'ماندرز . 
ونصل الآن إلئ الضيحية الثالثة .. مسز "دي راشيريدجر '. فتى 
سمعنا لأول مرةعن مسن دي راشبريدجن ” ؟ بعد اختفاء الخادم 
"ايلننن" متناشرة 7 يهول سين * تشازلن” الأقظان إلى تلك “السكدة 
باغتبارها احدئ مريضات الطبيب ..ويذهب إلى المصحة ويوجه الأسئلة إلى 
كبززة الممرضات:! 
يجب أن ندرس الآن الذورالذي لعبته مس *"ويلن" في هذه الدزاها .. 
لمس “ ويلن' شخصية غريبة ٠‏ فهي واحدة من هؤلاء الناس الذين 
لايستطيعون فرقن -تأثيرهُم ‏ على الجو المحيط بهم :قهي ليسنت جميلة أو 
فكهة أوذكية: , ولكنها . تتميز بقوة الملاحظة وشيء من القطنة .وهي 
تنتقم من المزايا التي حرمت منها باستخدام قلمها .. تستطيع أن ترسم 
على الورق الشخصيات باقتدار .ولا أعرف .ما إذا كان الخادم قد رأىق 
من مس " ويل" شيئا غير عادي :ولكنني استطيع أن أقرر أنها الشخص 
الوحيد .بين الحاضرين الذي استطاع أن يلاحظ شيئا ..وقادها 
فضولها فى صباح .اليؤم التالي ‏ لوقوع الجريمة إلى التجسس على الوجه 
الذي: ذكرتهالخادمة ::“تسللت. إلىّغرقة * داكريس *: وذهبت :إلى 
دالت 


حجرات الخدم على أمل أن تكتشف شيئا .. 
كانت الشخض الوحيد الذي سيب بعض القلق لسين " تشارلة" : لهذا 
كان حريصا على أن يكون الشخص الذي يتحرئ عنها »وقد طمأنته 
زيارته لها إلى أنها لاحظت الشافة على معصمه .ولكن الكاركة وقفت 
يعد ذلك.... لا أظن أن مس" ' ويلز" كانت قد أدركت حتى تلك اللحظة 
الصلة بين إيليس " وسير * تشارلز كارترهوايت ' .. كل ما فكرت فيه وجود 
تشايه غامض بين 'إيليس ' وبين إحدى الشخصيات .. ولكنها كانت قوية 
الملاحظة .. عندما قدم الخادم لها الاطباق فئ العشاء لاحظت 
بطريقة آلية - ليس الوجه - ولكن: اليد التي تقدم الاطباق . 
لم يخطر يبالها أن 'إيلس الخادم هو سير “تشارلن" ... ولكن عندهما 
تحدث: إليها سير تشارلن" خطر ببالها فجأة أن 'إيليس” هى سير 
تشاران” ١‏ لهذا طلبت منه أن يقدم لها الطبق تمثيلا لما حدث في تلك 
اللنلة ٠‏ ولم يكن يهم ها إذا كانت الشامة على المعصم الأيفن أو الأيسر 
كانت تطلب ذريعة لتدرس قيهااليدين .. أن ترى اليدين في نفس الوضع 
بالتسبة للخادم .. هكذا توصلت إلى الحقيقة ولكنها كانت امرأة غريية ,. 
كانت تستمتع بالوضول إلى الحقيقة لمجرد معرفة الحقيقة : قضلا عن 
أنها لم تكن واثقة من أن سين * تشارلن" هو الذي قتل صديقه.. لقد 
انتحل شخصية الخادم حقا ..ولكن ذلك لا يفترض بالضرورة أنه 
القامل .. 
احتفظت مس * ويلن" باكتشافها لنقسها - واستمتعت بذلك .. ولكن 
سير " تشارلن” كان قلقا ولم يرض عن تلك النظرة الخبيثة التي طالعها 
في وجهها عندما كان بهم بمغادرة الحجرة :. كانت تعرف شيئًا : 
ماهو؟ هل كان ذلك يؤر عليه ؟ لم يكن متاكدا ‏ ولكنه كان يدرك أثه 
شيء يتصل ب إيليس * الخادم ..مستر " ساترزويت" أولا .ثم مس * ويل" 
الآن.. يجب تحويل الانتباه عن هذه النقطة الحيوية .يجب أن يتضرقف 
الانتباه إلى شيء آخر ٠‏ وفكر في خطة سهلة وجريثة . 
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أتصور فى يوم حفل الشراب الذى أقمته أن سير * تشارلن" نهض في 
وقت ميكر من الصباح وذفب إلى" يوركشاير'متنكراً في زي متشرد رث 
الثياب وأعطى البرقية لصبي صغير ليتولى تسليمها لمكتب اليريد ؛ ثم 
عاد. إلى المدينة في الوقت. المناسب ليمثل الدور الذي حددته له في 
الدراما الصغفيرة ٠‏ .وقد فعل شيئا إضافيا .. أرسل بالبريد طردا 
يضم علية شيكولاتة إلى سيدة لم يرها من قبل قط ولا يعرف عنها أي 


يم 
,أنتم تعرفون ها حدث في تلك الليلة .. تاكدت من حالة القلق التي كان 
عليها سير 'تشارلز" أنه يشك في أن مس 'ويلز ' لديها بعض الشكوك .. 
عندما انتهى سير '"تشارلزمن تمثيل: دور الميت كنت أراقب وجه. عمس 
ويلن ..رآيت على وجهبها علامات الدفشة .. أدركت عند ئنن بما لايدع 
مجالا للشك أنها ترتاب فى الافر,. إن سير 'تشارلن" هو القاتل .. 
عندما. لعب دور الشخص الذي. يموت مقتولا بالسم هثل الآخرين فكرت 
في أن ا ستنتاجاتها السابقة كانت خاطنة.. ولكن إذا كانت مس "ويلن” 
ترتاب في سير "تشارلن” .فلا شك أنها تصبع في خطر شديد . 
فالرجل الذى قتل مرتين يستطيع أن يفتل مرة ثالثة »وقد أعلنت 
وغادرت .بيتها صباح اليوم التالي فجاة بناء على نصيحتي .وكانت منذ 
لك للحطة_تنزل: ف هذا /النندجى : ققد ااتضخ ابأنني كنك ع دق كلا6ا 
سير ' تشارلن" ذهب إلى * توتنج ' في مساء اليوم التالي أثناء عودته من 
جيلنج ". وإكنه. وصنل :متتخا يلآن :الفصفون كاناقذة طانافن القفص:: 
وفي نفس الوقت - من وجية نظره - كانت خطته تعمل جيدا ٠‏ لدى مسز 
"دي راشبريدجر " معلومات مهمة تريد أن تدلي يها إلينا ءوماتت السيدة قبل 
أن تتكلم .. يالها.هن دراما محبوكة الأطراف !هثلما نرى في 
الروايات البوليسية ونشاهد على خشية المسرح والأفلام ! 
ولكنني أنا -"هير كيول بوار' - لم أنخدع ..قاللي مستر 
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'ساترزويت ' إن السيدة قتلت حتى .لا تتكلم ووافقت :..ومضى "ساترزويت" 
يردد أن السيدة قتلت قبل أن تخبرنا بما تعرفه .. وقلت : أو بسبب ما 
لا تعرفه وأعتقد أن ذلك سبب له الحيرة: ؛ وكان 'ينبفى عليه أن ايتننه 
الحقيقة. ,.قتلت مسن ' دي راشبريدجر ' لأنها لم تكن مرتبطة بثى شكل 
بالجريمة .. ومن'ثم لم .يكن أمام سير تشارلن" إلا قتلها .. وهكذا لقيت 
سيدة غريبة لا تملك الضرر لأحد مصرعها ٠.‏ 

ورغم هذا النجاح الظاهري الذي حققه سبير ' تشارلن" ١‏ إلا أنه 
ارتكب خطأ صبياتيا اكانت البرقية موجهة لي على فندق " ريت" /ولكن 
مسن دي راشبريدجر ' لم تكن تعرف قط أن لي أدنى صلة. بالقضنية : 
. حسن .. عند هذه المرحلة كنت قد عرفت القاتل .ولكتني لم أكن 
أعرف بعد الداقغ لارتكاب الجريمة الاصلية . 

أمعنت التفكير مرة أخرى .. وبوضوح. أكثر من أي مرة مضت 
رأيت .أن قتل سير " بارظوميق سترينج ' هى الأصلي ١.وأنه‏ مقصون '.. 
ها السبب .الذي يدفع سير * تشاران ' إلى قتل صصديقه ؟ سالك نقسي. ؛ 
هل تستطيع أن تخمن ؟ و رأيت أتني أستطيع . علا وت تنهيدة 
عميقة , ونهض سير " تشاران" ببطء وسار نحى المدفأة وظل. واقفا. فتاك 
ويده مرفوعة إلى فخذه ناظرا إلى ” بوارى" .. كانت تشع من عينيه 
نظرات الازدراء التي يرمي بها الأرستقراطي إحدى الشخصدات الحقيرة : 
وقال سير ' تشارلن' : 

- أنت تملك قوة خارقة للتخيل يا مسيق ' بوارق ” .. ولست في حاجة 
إلى أن أقول إن كلمة واحدة مما قلت لا تمت للحقيقة بصلة . وكيف 
تواتيك الجرأة على أن تعلن على الملا هذه السلسلة من الأكاذيب .. ولكن 
تستطيع أن تستمر لانك تسليني ...ما السبب الذى يد فعنى إلى قتل 
رجل كنت أعرفه هنذ الطفولة ؟ 1 

نظر ‏ هيركيول يوار " البورجوازي الصغير إلى الرجل الأرستقراطي : 
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واستانف حديئه قائئلا يثيات : 
- سير ” تشاران” .. لدينا مثل شائْغ يقول :* فتش عن المرأة " عثرت 
على الدافع في هذا المثل .. رأيتك مع همس ' ليتون جور" ١‏ كان من 
الواضح أنك تحبها .. تحبها .بتلك العاطفة المشبوية التي تعصف بقلب 
رجل في منتصف العمر توحي بها في الغادة شابة بريئة ..لقد 
أحبيتها .. ومن رأيي أنها كانت تحبك حبا صادقا »كان عليك أن 
تتكلم وما عليها إلا أن ترتمي بين أحضانك ؛ ولكنك لم تتكلم ..لماذا ؟ 
"” تظلاهرت أماع صديقك مستر” ساترزويت ' أثك المحب الولهان الذي 
لابلقى الاستجابة هن معشوقته .. تظاهرت بأن مس * ليتون جور ' تحب 
"أوليفر ماندرز ' ؛ ولكنني أقول يا سير ' تشارلز" إنك رجل تعرف الدنيا 
جيدا ٠وإن‏ لك تجارب عظيمة مع النساء ٠‏ ولم تكن تسمح لأحد أن 
يخدعك .. كنت تعرف جيدا أن مس ' ليتون جور " تهتم بك +لماذا لم 
تتزوجها إذن ؟ كنت ترغب في ذلك . " لابد أن هناك عقية تقف في 
طريقك ... ترئ ما تلك العقبة ؟ يمكن أن تكون لك زوجة بالفعل ٠‏ ولكن 
أحدا لم يتحدث من قبل غن أنك متزوخ:.. كان الجميع يعرفون أنك 
عزب .. إذن فالزواج قد حدث في فترة شبابك المبكر ٠‏ قيل أن تصبح 
ممثلا مشهورا .. ما الذي حدث لزوجتك ؟ إذا كانت لا تزال على قيد 
الحياة . فلماذا لم. يتحدث عنها إنسان ؟ ولو أنكما كنتما منفصلين 
فأمامكما طريق الطلاق ٠‏ لى أن زوجتك كانت كاثو ليكية » أو سيدة لا توافق 
على الطلاق .فيمكن أن تستمر في الحياة بعيدة عنك .. ولكن هناك 
هأساتين لا يعطي القانون حلا لهما. .. قد تكون السيدة التي تزوجتها 
تقضي فترة العقوية في أحدالسحون ٠‏ أو ريما كانت نزيلة إحدي مصحات 
المجانين يولن تستطيع أن تحصل على الطلاق في كلتا الحالتين ولو 
أن شدئًا من ذلك حدث أثناء فترة. شبايك. المبكر ؛ فمن: المحتمل ألا يعرف 
أحد شيئًا .. 
“لو أن أحدا لم يكن يعرف ٠‏ تستطيع أن تتزوج مس: ' ليتون جور ' 
وات 


دون أن تقول .لها الحقيقة :.. ولكن نفتزرض أن شخصا ‏ يعرف - صديق 
كنت تعرفه: طول العمن ؟ كان :سين 'يارثلوميو ستريتج * رجلا شرينفا 
وطبيبا مستقيما؛ وربما . شعربالشفقة 'نحؤك. ٠‏ وريما تغاطف معك لو أثك 
أقمت مع سيدة علاقة غير شرعية ولكنه لن يقف مكتوف اليدين أمام 
زواجك من فتاة . صغفيرة: لا تزتاب في شيء .. يجب أن يختفي سير 
بارتلوميى سترينج 'من الوجود قبل أن تتزوج مس * ليتون جور "”. 

ضحك. سير * تشارلز” ساخرا وقال : 

-و ماذا بشاأن .' بابئجتون" ؛ العجوز ؟ هل كان يعرف هى أيضا 
عل .ذلك 1 خالل سن كن ,1 كيتايز! : 

- هذا.ما تخيلته في البداية ولكنني سرغان ما اكتشفت أنه لا يوجد 
دليل يؤكد هذه النظرية : فضلا عن أن العقبة التي كاثث تعترضضن 
طريقي كانت لا تال قائمة .. حتى لو أنك كنت الشخص الذي وضع 
النيكوتين في كأس الكوكتيل ,. فكيف تضمن وصول الكاس المسموم إلى 
الشخص المعين الذي ترغب في التخلص هنه ؟ كانت تلك مشكلتي ؛ إلا 
أن. كلمة عايرة من مس ' ليتون جور" أثارت لي الطريق" .. لم يكن السم 
مقصودا به ٠‏ ستيقن : بابنجتون * بالذات ٠وإنما‏ أي واحد من 
الحاضرين :: مع ثلاثة ‏ استثناءات : مس * ليتون جور ". التي كنت حريصنا 
على أن تقدم. لها كاسا بنفسك ؛ وشخصتك » وسير ” بارثلوميو ستريئج * 
الع كنك حغرفف ,أنه لا يجيا الكوكتيل ::! صما اتلد ستاك يها" 
باستياء : 

دولكن :هذا هراء)! التفث" بوارى”: تحوبة وقالبلهجة المئتصن» 

- أوه .. هناك نقطة غربية .. وهي أول مرة يصادفني فيها داقع كهذا 
لارتكاب جريمة قتل ..لم يكن قتل ' ستيفن بابنجتون ' سوئ بروفة 
أخيرة . 

اذا :تتولة 

- نعم .. كان سين ' تشارلزن” ممثلا وقد أطاع غريزة التمثيل .. قام 
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بإجراء بروفة لجريمته قيل ارتكابها .. كان واثقا أن الشكوك لن تتجه 
نحوه .. فلم يكن موت أي شخص, من ضيوفه يعودعليه بآي نفع ولقد سارت 
البروفة النهائية على خير وجه .. مات ' بابنجتون ' لم يشتبه أحد في 
أن الوفاة غير طبيعية ٠وكان‏ على سير' تشارلن"' نفسه أن يعرب عن 
شكوكه حتى تقايل بالرفض من الجميع ,كما أن استيدال الكس 
المسموم بآخر لم يلاحظه أحد .كان يريد في الواقع أن يتاكد 
عندما يرتكب جريمته الحقيقية أن الأمور. سوف تجرى كما يريد ٠.‏ 

"الااآن الامور كما تعرفون سارت في خط مختلف بعمض الشيء 
كان أحد الأطباء موجودا في المتاسبة الثانية واكتشف في الحال أن 
الوفاة حدثت نتيجة للسم ٠‏ وكان على سين “تشارلن" أن يؤكد على حقيقة 
موت ' بابنجتون ' يجب أن يفترض الجميع أن موت سير ' بارظوميو' 
جاء كنتيجة للوفاة الأولى ؛ ويجب أن يتركز الانتباه على الدافم لقتل 
' بابنجتون '. وليس على أي دافع لإزاحة " باروميى ' من الطريق . * 


ولكن شيبًا غاب عن. إدراك سير" تشازلن'...الرقابة الجادة. مس 'ميلرائي" 


.كانت .مس ' ميلراي ' تعرف أن مخدومها يجري بعض_ التجارب. 
الكنفياشة في القلعة التي تقع في أطراف حديقته : كانت تسددل ثمن. 
فواتير شراء محلول الرش ٠‏ وأدركت اختفاء قدر كبير هن ذلك المطول, ؛ 
وعندما عرفت أن مستر ' بايتجتون ' مات مقتولا يسم النيكوتين »قفر 

عقلها الذكي في الحال. إلى أن سير" تشارلز' استخرج ال محلوك النقي 

للنيكوتين من محلول رش الحديقة . 

كانت فس ' ميلراي "حائرة لاتدرى, ماذا تففل» لأثنها كانت تعرف 
مستر ' بابنجتون ' منذ طفولتها ٠‏ وكانت غارقة؛إلى أذنيها كامرّاة 
دميمة في حب مضوهها ٠‏ وقررت في النهاية تحطيم الأجهزة التي 
يستخدمها سير ' تشارلز' في تجاربه ٠‏ وكان سير تشاران' نفسه 
شديد الثقة بنفسه إلى درجة أنه لم يفكر في التخلص من تلك الأجهزة 

وذهيت مس 'ميلراي' إلى ' كورنوول ' وتبعتها . ضحك. سير * تشارلؤ * 

ا 


مرة أخرى ٠‏ وقال: باحتقان : 
- هل تجد دليلك في مجموعة من الأجهزة الكيميا'ئية القديمة ؟ قال 
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كلا اإخذرة مو جواو مزلا ران اهز ريل "برها درن ابعر 
وعودتك إليها . وهناك حقيقة أخرى ٠‏ في إحدئى المصبحات العقلية في 
أهافرتون ' تنزل سبيداة تدعى * جلاديس مازي :ماج" : زوجة * تشارل:* 
هاج ". كانت "امج صامتة طوال تلك الفترة تستمم يذهول إلى ها 
وأطلقت -ها.يشيه.. صرخة,الأثين.., والتفت .سير * تشازلن" تحوها قائلا : 

تايج"..لا أظن أنك, تطندقين حرفا واحدا من هذه القضة: الملفقة ؟ 
ضكك الممثل ويداه. ممدودتان أمامه ؛ وتقدمت "ايج كالتي تسدير تحت 
ماسقا التنويم المقناطيسي ٠وقيل‏ أن تصل تصل إلى مكان وقوفه ترددت 
وتطلعت. حولها. كاتها تبحث عن العون . ثم سقطت فجاة وهي تصرخ 
وركعت. تحت ركبتي ' بوارو' قائلة : 

هل هذا صحيح ؟ فل هذا صحيح ؟ 

وضع" ." بوارى " كلتا يديه غلى كتقيها وقال يثبات ؛ 

- تقم صحيح يا مدموازيل الم يعد يسمع في الحجرة سرى بكاء 
"ايج" »ويدا كما لو أن العمرقد تقدم بسير " تشارلن" سئوات وسئوات , 
وقال .:. - عليك اللعنة ! 

لم يسبق للممثل طوال حياته أن نطق بمثل هذه الكلمات محملة يكل 
هذا القدر من الكراهية :ثم اتجه نحو الباب وغادر الحجرة .. 

وقف مستر ساترزويت ' ولكن ' يوارى” هز 'رأسه وهولا يزال يربت 
برفق على الفتاة الباكية ٠‏ وقال " ساترزويت " معترضنا ؛ 

- سوف يهرب .. هن ' يوارى رأسه وقال : 

- كلا .إنه لن يختار سوى باب الخروج .. أما الياب البطيء أمام 
أعين العالم ؛ أو السريع الذي يطيح به من فوق خشبة المسرح . 

1 


فتح الياب بيدوء ودشل أحد الأشخاص .. كان ' أوليفر . ماندرز " قد 
زال عن وجهه التعبير الحانق. .على الحياة ؛ وكان وجهه يبدو سهيدا .. 
انحنى ' بوارو " نحو الفتاة قائلا : 

-انظرى يا مدموازيل,.ها قد جاء صديق لكى يصحبك إلى البيت . 
وقفت 'ايج' ونظرت بتردد نحى " أوليفر" ثم خطت نحوه ببطء قائلة ؛ 

-“أوليفر" .. خذني إلى أمي .. أرجوك أن تأخذني إلى أمي .. لف 
ذراعه حول خصرها ورافقها نحو الياب قائلا: 

- نعم ياعزيزتي .. سوف أرافقك إلى البيت .. هيا بنا ٠‏ كانث ساقاها 
ترتعدان إلى درجة كادت تعجز معها عن الحركة ؛ وسار ' ساترزويت ' 
بينهما , وعند ما وصلت ' ايج" بالقرب منه قالت : 

- أنا بخير .. 

أومأ " بوارو" برأسه نحو " ماندرز ” الذي عاد إلى الحجرة وقال له : 

- كن لطيفا معها .. 

- سوف أفعل ياسيدي .. إنها كل ما يعنيني في العالم , 

- أنت تعرف ذلك .كان حبي لها يملؤتي. بالمرارة والسخرية .. ولكن 
سلوكي سوف يتغير منذ اللحظة ..أتا على استعداد لمواجهة الحياة 
.. وزبما استطعت في يوم من الأيام - 

- أعتقد هذا .. أعتقد أنها بدأت تهتم بك ...إن عبادة البطل تمثل 
خطرا داهما للشباب .. سوف تقع "ايج" ذات يوم في حب صديق 
وعتدئذ يكون حبها قائعا على أساس من الصثر . . 

تابع '"بواري ' الشاب بنظرات حانية وهو يهم بمقادرة الحجرة . 

وعاد "ساترزويت ” في تلك اللحظة ؛ وقال : 

- مسيو "بوارو" ..القد كنت رائعا. :. كنت رائعا بحق . 

- لم أفعل شيئا .. لاشيء .. مأساة ثلاثية الفصول ولكن الستار قد أسدل 
عليها الآن . 

- هل تسمح لي . ؟ 

 5984- 


- نعم .. أنت تريد مني أن أشرح لك شيئًا معينا ؟ 
- نعم .. هناك أمر واحد أريد أن أعرفه . 
- أنا مستمع إليك . 
- لماذا تتحدث الإنجليزية بطلاقة في بعض الاحيان , وفي مرات أخرى 
يحدث العكس ؟ 
ضحك بوارى" وقال : 
-آه . سوف أشرح لك الأمر .. صحيح أنني أستطيع أن أتكلم اللغة 
الانجليزية الفصحى . ولكن التحدث باللفة العادية له ميزة كبرى .. إذه 
يدفع الناس إلى التقليل من شتنك .. يقولون : هذا أجنبي ٠‏ إنه 
لايستطيع التحدث بطلاقة .. وليس من سياستي أن أخيف الناس إنني 
أدعوهم للتعاطف . كما أنني أبالغ ! هكذا ترى أنني أجعل الناس 
يفقدون حذرهم ؛ بالإضافة إلى أن تلك قد أصيحت عادة .. 
قال ' ساترزويت ' ضاحكا : 
- ياإلهي .. هذا هو سلوك الثعيان الماكر . سكت 'ساترزويت" هنيهة ثم 
قال : - أخشى أن أقول إنني لم أفعل شيئا فيما يتعلق بكشف الفغموض عن 
هذه القضية . 
- على العكس ..لقد كشفت لي عن ملاحظة سير ' بارظوميو" حال 
الخادم .. لقد كنت في الواقع تستطيع أن تحل القضية لولم يكن لديك 
رد الفعل الذي يوجد عند المتفرج وهو يشاهد العمل الدرامي .. 
أشرق وجه ' ساترزوبت " ٠‏ وصاح : 
- ياإلهي ..لقد أدركت الصقيقة الآن ..ذلك الوغد كان يجرب بكاس 
0-5 -, .. كان أي واحد منا معرضا لأن يشريه .. ريما شربته 
ناا 
-هناك احتمال أخر أكثر سوءا لم تفكر فيه . 
-وما هى؟ 
- أن أكون أنا الضحية .., 


8ه 


